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 ٢٧٧

  الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجيد 
  

  : مقدمة-
ي     ادئ الت ن  یتناول ھذا البحث بالدراسة مبادئ سن القانون الجید، وھي المب یمك

انوني    ن الق دأ الأم ن مب تنباطھا م ة  . legal certaintyاس ى أن ثم ارة إل در الإش وتج

نظریة لمبادئ سن القوانین الجیدة یجري تطویرھا، في الوقت الحاضر، في معظم الدول 

وانین         . الأوروبیة ى واضعي الق ة، إل ي الحقیق ة مُوجَھة، ف ي   -ومبادئ ھذه النظری ا ف  بم

ان   ك البرلم ا أنھ -ذل ى      كم ضائیة ف ة الق ات الرقاب لال إمكان ن خ اذ م ة للإنف حت قابل ا أض

  .العدید من الدول

  :وعلى ذلك، ستقسم خطة ھذا البحث على النحو التالى 

  نحو تطویر نظریة لمبادئ سن القانون الجید: المبحث الأول 

  الأمن القانونيمبدأ : المبحث الثاني 

  انونى للتطبیق أمام القضاءمدى قابلیة مبدأ الأمن الق:  المبحث الثالث 

  بعض التناقضات المتعلقة بمبدأ الأمن القانوني:  المبحث الرابع 
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 ٢٧٩

  المبحث الأول
  نحو تطوير نظرية لمبادئ سن القانون الجيد

The Development of a Theory of 'Principles of  

Proper Law Making’  

    

ھ  Lon Fullerیذھب الأستاذ  ة   The Morality of law، في مؤلف ى أن ثم ، إل

انون      ة للق لاق الداخلی شكل الأخ .  principles of internal moralityمبادئ ثمانیة ت

انوني               ام ق أي نظ صیقة ب ب، سمات ل ق  . وتُعتبر ھذه المبادئ، وفقًا لرأى ھذا الكات وتتعل

  :)١(ھذه المبادئ بما یلي

 .the generality of lawsعمومیة القوانین  -١

 the demands that laws are publishedقة بنشر القوانین المتطلبات المتعل -٢

  .that laws are not retroactiveعدم رجعیة القوانین  -٣

  .the clarity of lawsوضوح القوانین  -٤

  .the consistency of lawsتناسق أو استمراریة القوانین  -٥

  .المتطلبات الخاصة بألا تَفرض القوانین واجبات یكون مستحیلاً تنفیذھا -٦

                                                             

(1) L. Fuller, The Morality of Law (revd edn, New Haven, Yale 
University Press, 1973) p. 262. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ا       -٧ ة زمنیً رات متقارب ى فت وانین عل ر الق  that laws are not changed ألا تتغی
frequently.  

ة        -٨ وانین العام ع الق ا م  المتطلبات الخاصة بضرورة أن یكون النشاط الحكومي متطابقً
  .التي تم سنھا مسبقًا

اس  وقد استند الفقھ البلجیكي، فیما بعد، إلى ھذه المبادئ باعتبارھا معاییر            لقی
وانین ودة الق ھ    . )١(ج زوغ الفق ي ب ھم ف ر أس ؤثر آخ ة م د ثم ك، یوج ى ذل افة إل وبالإض

دي،    . البلجیكي الخاص بمبادئ التشریع الجید     وتَرجع جذور ھذا المؤثر إلى الفقھ الھولن
د         شریع الجی ادئ الت ة الخاصة بمب ث ظھرت النظری  doctrine of principles ofحی

proper law makingبعی ي س ي ف رن الماض ة أوج . نیات الق ذه النظری ت ھ د بلغ وق
تاذة    ات الأس ي      Nan Der Vliesازدھارھا في كتاب دكتوراه الت التھا لل ي رس یما ف ، لاس

  :وقد لخصت ھذه الكاتبة مبادئ التشریع الجید فیما یلي. )٢(١٩٨٤نُشرت في عام 
                                                             

(1)See J. de Jonghe, De Staatsrechtelyike Verplichting tot Bekendmaking 
van Normen (Antwerp, Kluwer, 1985), p. 4; K.L.M. Mortelmans, De 
Invloed van het Europees Gemeenschapsrecht op het Belgisch 
Economisch Recht (Antwerp, Kluwer, 1978), p. 581; K. Rimanque, 
De Regel is Niet Steeds Recht (Antwerp, Kluwer, 1990), p. 13; and 
G. Schrans, 'The Instrumantality and the Morality of European 
Economic Law' in Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch 
(Brussels, Bruylant, 1972), II, pp. 383-434. See also W. Van Gerven, 
Het Beleid van de Rechter (Antwerp, Standaard Uitgeverij, 1976), 
pp. 120-128, cited in Patricia Popelier, “Legal Certainty and 
Principles of Proper Law Making”, 2 European Journal of Law 
Reform 321, 327–28 (2000).  

(2) I.C. Van der Vlies, Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke 
Regelgeving ('s Gravenhage, VUJGA, 1984), p. 182, cited in Patricia 
Popelier, “Legal Certainty and Principles of Proper Law Making”, 
op. cit. 
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 the setting of a clear purpose of   تحدید غرض واضح للقانون-١
the law. 

 the principle of the appropriate   مبدأ الھیئة المنظمة الملائمة-٢
regulating body. 

روریًا -٣ انون ض ون الق دأ أن یك  مب
  وممكنًا تنفیذه

the principle that the law is 
necessary and can be executed. 

اع-٤ دأ الإجم تماع - مب رورة الاس  ض
  للأطراف المعنیة

the 'consensus' principle - 
interested parties must be heard. 

صطلحات  -٥ وح الم دأ وض  مب
  المستخدمة والتناسق

the principle of a clear 
terminology and coherence. 

ابلاً   -٦ انون ق ون الق دأ أن یك  مب
ھ رف علی ھ/ للتع لاع علی / الاط

  الوصول إلیھ

the principle that the law can be 
known. 

 .the equality principle   مبدأ المساواة-٧

ي     -٨ ة ف الات الفردی ذ الح دأ أخ  مب
  الاعتبار

the principle to take notice of 
every individual case. 

 the principle that legitimate   مبدأ احترام التوقعات المشروعة-٩
expectations be honoured. 

                                                                                                                                                     

 
 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

یما   وقد ثارت بعض الشكوك بشأ   ادئ، لاس ن إمكانیة وفائدة صیاغة مثل ھذه المب
إذا أُخذ في الاعتبار الإمكانیة المحدودة للرقابة القضائیة على القواعد القانونیة، وبصفة 

ومع ذلك، فقد اكتسبت ھذه . Acts of Parliamentخاصة فیما یتعلق بأعمال البرلمان 
ي  ادئ ف ذه المب عت ھ دما وُض ة، عن دة عملی ادئ فائ سيالمب ار مؤس د .  إط م، فق ن ث وم

ستھدف       ي، سیاسة ت رن الماض طورت الحكومة الھولندیة، في ثمانینیات وتسعینیات الق
ات     . Quality of lawsتحسین جودة القوانین  ى توجیھ سیاسة تبن ذه ال وقد تضمنت ھ

ة  د اللائحی ة  Directives for regulationsللقواع رة أداة عملی ذه الأخی ون ھ ، لتك
  . ینخرط في إعداد القواعدترشد كل شخص

د            ة، وق د القانونی د جودة القواع تة ضمنیة لتحدی وتوجد، فى الحقیقة، معاییر س
 :)١(اختُصرت ھذه المعاییر، في أحد التقاریر الرسمیة بشأن التشریع، على النحو التالي

انون     -١ ادئ الق شروعیة وإدراك مب  the legality and realization of theم
principles of law.  

 .effectiveness of the principles of lawفعالیة مبادئ القانون  -٢

انون     -٣ ادئ الق ب مب  subsidiary and proportionality ofاللامركزیة وتناس
the principles of law. 

ھ       -٤ انون والمحافظة علی ذ الق ان تنفی  the possibility to execute andإمك
maintain the law. 

 .coherence of the principles of lawون تناسق مبادئ القان -٥

ا   -٦  ,simplicityبساطة ووضوح مبادئ القانون وقابلیة ھذه المبادئ للوصول إلیھ
clarity and accessibility of the principles of law. 

                                                             

(1) Zicht op Wetgeving (1990-1991) 2 TK, 22 008. 
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تاذة         اغتھا الأس ي ص ادئ الت ا، شكلت المب ي بلجیك صفة  Van der Vliesوف ، ب
السلیمة لسن القوانین، كما یُشار، في ھذا السیاق أیضًا، خاصة، ملھمًا لصیاغة المبادئ 

اب   ى كت د     "إل انون الجی ن الق شریع وس ن الت ادئ ف  Principles of the'  "مب
Technique of Legislation and Proper  Law Making' )١(.  

تاذة        ومن الواضح أن ھؤلاء الكتاب قد كرروا معظم المبادئ التي جاءت بھا الأس
Van der Vlies  اع دأ  Consensus principle، وإن كانوا قد رفضوا مبدأ الإجم  ومب

ة         ة فردی ل حال ار ك ي الاعتب ذ ف  the principle to take notice ofضرورة الأخ
every individual case     دة شكل قاع انون ی ل ق دأ أن ك دموا مب نھم ق رًا : ، ولك أم

Commandحظرًا  ، أوa prohibition أو إذنًا a permission.  

ة        د القانونی ام بجودة القواع امي الاھتم  the quality of theوھكذا، یُلاحظ تن
rules      وین   .  سواء في الفقھ أم في الدوائر السیاسیة ي تك ومن ثم، بدأ كثیر من الكتاب ف

د     انون الجی ن الق ادئ س وائمھم لمب د . principles of proper law makingق وق
ات       ي كتاب ادئ ف ذه المب تلھمت ھ  Fuller،Van der Vlies  ،Coremans ،Vanاس

Damme          دة ادئ جدی وائم، مب ذه الق ى ھ اب، إل فرت   . )٢(، كما أضاف ھؤلاء الكت د أس وق
                                                             

(1)Coremans and M. Van Damme, Beginselen van Wetgevingstechniek 
en Behoorlike 

    Regelgeving (Bruges, Die Keure, 1994), p. 154, cited in Patricia 
Popelier, “Legal Certainty and Principles of Proper Law Making”, 
op. cit. 

(2) See, besides the authors already mentioned, also S. Debaene, R. Van 
Kuyck and B. Van Buggenhout, 'Normen Voor Goede Kwaliteit van 
Wetgeving' (1997-1998) RW pp. 833-  847; M. De Jonckheere, De 
Gemeentelijke Belastingbevoegdheid, Fiscaaljuridische Aspecten 
(Bruges, Die Keure, 1994) p. 217; M. Storme, Algemene Inleiding = 
= tot het Recht (Antwerpen, Kluwer, 1994) pp. 160-172; P. Van 
Humbeeck, 'Algemene Beginselen van Behoorlijke Regelgeving, Met 
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ھذه الجھود المتنوعة عن تكوین قائمة مبتكرة لمبادئ سن القانون الجید تصل إلى ستة   
ذه ا          ضمنھا ھ ي تت اني الت ي المع ات ملحوظة ف ادئ  وثلاثین مبدأ، على أن ثمة اختلاف لمب

ومن ثم، نادرًا ما یوجد تطابق بین المؤلفین المختلفین سواء في    . بین الكتاب المختلفین  
ادئ  ذه المب ضمنھا ھ ي تت اني الت ي المع ادئ أم ف ة المب ى أن . )١(قائم ارة إل در الإش وتج

ھ        ى ب ذي یحظ وزن ال وذ أو ال دى النف ى م ف عل وائم یتوق ذه الق ي لھ تخدام العمل الاس
ف و ك: المؤل ا ل فكم ال-ان المؤل بیل المث ى س س  - عل شریع بمجل سم الت ي ق ضوًا ف  ع

یم      شروعات المراس شأن م شورة أو رأي ب اء م دوره إعط ون بمق ث یك ة، حی الدول
ى  . والقوانین واللوائح أو الطریق الذي یتم من خلالھا مأسسة ھذه المبادئ       من ذلك، عل

 قد استخدمت أیضًا، -Van Humbeeckسبیل المثال، أن المبادئ التي لخصھا الأستاذ 
شورتھ              دم م ھ أن یق ب من دما طل اعي عن صادي والاجتم ي الاقت بواسطة المجلس الفلمنك

ي            ان الفلمنك ى البرلم ھ إل ل تقدیم ذه      . )٢(بشأن مرسوم قب ي أن ھ ل ف ا تتمث شكلة ھن والم

                                                                                                                                                     

een Toetsing van het Vlaamse Milieurecht' (1997) TBP pp. 371-380; 
E. Vermeiren, "Pleidooi Voor een Volwaardig Regelgevingsbeleid' 
(1998) De Gemeente pp.  48-54, E. Vermeiren, 'Van doelstelling tot 
norm' in M. Adams and P. Popelier (eds), Wie Waakt over de 
Kwaliteit van de Wet? (Antwerp, Intersentia, 2000), pp. 245-255, and 
the   introduction to the Proposition to establish a cell for the 
evaluation of legislation at the services of the Senate, (1996-1997) 
Gedr.St., Senate, 1-643/1. 

(1) See for this inventory P. Popelier, 'De kwaliteit van de Wet', in S. 
Debaene en B. Van Buggenhout (eds) Informatietechnologie en de 
Kwaliteit van Wetgeving (Antwerp, Intersentia, 2000), pp. 1-32. 

(2) See the report of the SERV, Advies in Hoofdlijnen over het 
Voorontwerp Decreet  Milieubeleid. Toetsing van het Voorontwerp 
en de Reeds in Wetgeving Omgezette Onderdelen van Algemene 
Beginselen van Behoorlijke Regelgeving (Brussels, 1997) p. 52, cited 
in Patricia Popelier, “Legal Certainty and Principles of Proper Law 
Making”, op. cit. 
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ادئ     ذه المب ھ ھ . المبادئ تتم صیاغتھا دون إشارة إلى الإطار المرجعي الذي استمدت من
ن            ومع ذلك،    شف ع ھ یك ون حاضرًا ضمنًا، ولكن یمكن القول إن ھذا الإطار المرجعي یك

وانین      ال، أن      . اختلافات في المعاییر المتطلبة لقیاس جودة الق بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
ة    سمة الدیمقراطی  democraticكثیرًا من الكتاب یدافعون، بقوة، عن ضرورة توافر ال

quality  انون ي الق اب    .  ف ق كت ا ینطل ن مفھوم    كم ان  "آخرون م یادة البرلم ذي  "س ، ال
شكلي           اه ال انون بمعن ى الق م عل ن ث ان، وم ى البرلم ز عل ال  Formal lawیرك ، أي أعم

ان   شغلھ         . Acts of Parliamentالبرلم ذي ت ع ال ى الموق ات عل ذه المتطلب ز ھ م ترك ث
قابل، وفي الم. أعمال البرلمان، وتتساءل إلى أي مدى یمكن تفویض الوظیفة التشریعیة      

ة       شاركي للدیمقراطی وم الت ا المفھ ع بھ ي یتمت ة الت ن المكان رون م اب آخ ق كت ینطل
participatory concept of democracy   اع دأ الإجم ى مب ود إل ذي یق  the ال

consensus principle :      ي ة ف واطنین الفعلی شاركة الم وم أن م ذا المفھ ؤدى ھ وم
سھ      أكdecision- makingإجراءات اتخاذ القرارات  ان نف ن انخراط البرلم ثر أھمیة م

  .في تقریر القاعدة القانونیة

ى     ود إل ول، یق ي مقب ار مرجع اد إط ة لإیج ا، إمكانی ي بلجیك د، ف ك، توج ع ذل وم

ة           ات الرقاب ضل إمكان ك بف ام، وذل ة بوجھ ع طائفة من مبادئ سن القانون الجید المقبول

وانین      ى الق رتھا عل ن مباش ي یمك عة الت ضائیة الواس ان (الق ال البرلم د ) أعم والقواع

ة  ( ن الحكوم صادرة ع یم     ). ال ة التحك ت محكم م، إذا كان ن ث  The Court ofوم

Arbitration-ة توریة البلجیكی ة الدس ة  - المحكم دودة لرقاب لطة مح وى س ك س  لا تمتل

وانین              ب الق ك أن تراق ا تمل ة، فإنھ ات الفیدرالی ال البرلمان ن  -الأعمال الفیدرالیة وأعم  م

لطت لال س ساواة  خ دأ الم وء مب ي ض ة ف ي الرقاب ة   -ھا ف ر المكتوب ادئ غی ل المب ي ظ  ف

انون  ضاء،     . للق ام الق انون الوضعي، وأحك ة، والق ات الفقھی ل الكتاب إن تحلی م، ف ن ث وم

یم  ) قسم التشریع(والمشورة المقدمة من مجلس الدولة      بشأن جودة ومشروعیة المراس

ن      صود م ا      والمشروعات المقترحة توضح المعنى المق ا آنفً شار إلیھ انون الم ادئ الق  مب
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ستلزمھا         ي ت ة الت ات الفعلی ادئ والمتطلب ذه المب ي لھ توري المرجع ار الدس   والإط

ادئ  ذه المب انون          . ھ ن الق ادئ س ن مب ة م یاغة طائف ن ص ن الممك ل م ذا یجع ل ھ   وك

ام       اذ أم ة للإنف حت قابل ا أض رًا لأنھ ا، نظ ة، قبولھ صفة عام ب، ب ي یج د، الت   الجی

   .المحاكم

ا،    ر وقائیً یُحدث أث ضائي س زاء ق اع ج د بإیق ي أن التھدی ك ف ة ش یس ثم   ول

سن    ة ل ادئ الحاكم ذه المب احترام ھ ا ب ر اھتمامً صبح أكث شرع سی ي أن الم ل ف   یتمث

اكم       . القانون الجید  ب المح ن جان ومن ناحیة أخرى، فإن تطویر ھذه المبادئ وتطبیقھا م

تم اس      دما ی یما عن ا، لاس رًا متوقعً صبح أم ذه    ی ي لھ توري المرجع ار الدس تجلاء الإط

 .المبادئ
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  المبحث الثاني
  الأمــن القانونيمبدأ 

    

 أن مبادئھ الثمانیة للأخلاق الداخلیة للقانون واضحة بذاتھا Fullerیرى الأستاذ 

ادئ لا  . )١(ولا تحتاج للتدلیل علیھا    ا      ومع ذلك، فإن ھذه المب ا باعتبارھ ن النظر إلیھ یمك

ي س  وى ف حة س اص  واض ي خ ار مرجع . specific frame of referenceیاق إط

ر    ي نظ ار، ف ذا الإط ل ھ ضاع    Fullerویتمث ة إخ ھ، أي عملی انوني ذات ام الق ي النظ ، ف

د    م القواع ساني لحك سلوك الإن ي   . the governance of rulesال ذا، ف ر ھ ویعتب

ة  الحقیقة، أحد الوظائف المتعددة للنظام القانوني، وھو ما یُطلق علیھ      الوظیفة التوزیعی

the allocative funcition    ین ات ب ة العلاق ى قابلی زًا عل ضمن تركی و یت ى نح ، عل

ع     انون للتوق ل      . )٢(الأشخاص الخاضعین للق انوني ك ام الق ن النظ ب أن یُمَكِ م، یج ن ث وم

نظم    ع م ي مجتم یش ف ن الع خص م دور  ordered communityش ون بمق ث یك ، حی

ة   م الخاص ذ خططھ خاص تنفی نظم     الأش ذي ی انون ال ا الق ي یبینھ دود الت ار الح ي إط  ف

  .العلاقات بین ھؤلاء الأشخاص بطریقة واضحة ومنطقیة

راد إلا        ومن الواضح أن القواعد القانونیة لا تستطیع تحدید مسارات لأنشطة الأف

اج أو   خاص إدم ؤلاء الأش دور ھ ون بمق دما یك م    عن ي خططھ د ف ذه القواع تیعاب ھ اس

ة صیة الخاص انون   و. الشخ ة للق لاق الداخلی ة للأخ ادئ الثمانی ح أن المب ن الواض م

ة      ا، وقابل تستھدف، فقط، جعل ھذه القواعد معلومة، وقابلة للوثوق بھا أو التعویل علیھ

                                                             

(1) L. Fuller, The Morality of Law, op.cit., at p. 98. 
(2) Ibid. at p. 207. 
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ق  ام     . للتطبی رى للنظ داف الأخ ائف أو الأھ ن الوظ تنباطھا م ن اس ي یمك ادئ الت ا المب أم

انوني  سمة الد      -الق ال، ال بیل المث ى س ك، عل ن ذل ة  م  أو democratic qualityیمقراطی

اعي  اه الاجتم ة الرف ائف دول انون   -وظ ة للق لاق الداخلی ادئ الأخ ل مب ن قبی ر م  لا تعتب

principles of inner morality)١(.  

تاذ         ف الأس ى      Fullerویبین، مما سبق، أن تعری ع معن سق م انوني یت ام الق  للنظ

ول    و مقب ا ھ انون كم ن الق انوني أو أم ن الق دأ الأم ة   مب ة الألمانی ة القانونی ي الأنظم  ف

 . والبلجیكیة وقانون الاتحاد الأوروبي

  

  المطلب الأول
  مبدأ حكم القانون

The “Rechtsstaat” or “Rule of Law” 

انون        یُستنبط مبدأ أمن القانون أو الأمن القانونى من المبدأ الدستوري لحكم الق

ة    انون أو دول یادة الق ة أو س دة القانونی انونأو القاع  -Rule of Law( )٢ ( الق
                                                             

(1) See e.g., the supplementary principles proposed by R. Summers, 
'Professor Fuller on 

    Morality and Law' in R. Summers (ed.), More Essays in Legal 
Philosophy, General Assessments of Legal Philosophy (Oxford, 
Blackwell, 1971) pp. 121 et seq. 

ى          ) ٢( دیثاً، إل ا دخل، ح وي، وإنم ا اللغ ي تراثن الحقیقة أن مصطلح سیادة القانون لیس لھ جذور ف
ة لم     ر الترجم ة عب ة العربی ة،        اللغ ة الإنجلیزی ي اللغ ا، ف ن بینھ ل م ة، لع صطلحات أجنبی

شرعیة    ،the rule of lawمصطلح   ذلك مصطلح ال ستوى   . the legality وك ى الم وعل
ارة      ستخدم عب دة ت ات المتح ي الولای ة ف توري وخاص ا "الدس سلیمة قانونً ائل ال   " الوس

the due process of law .    د ھ اه واح ي اتج صب ف صطلحات ت ذه الم ل ھ   =و وك
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Rechtsstaat() زي      . )١ انون  "ومن المعلوم أن المفھوم الإنجلی م الق سره   -"لحك ا یف  كم

زى    ھ الإنجلی انون   -Diceyالفقی ام الق ساواة أم ق بالم  Equality before the یتعل

law    راد وق الأف و أو  the guarantee of individual rights، وضمان حق ، والعل

سمو الم  انون   ال ق للق یلة   the absolute supremacy of the  lawطل اره وس  باعتب

سفة  ة المتع ة الحكوم ي مواجھ رد ف ة الف دأ . )٢(حمای ي للمب وم البلجیك ظ أن المفھ ویُلاح

انون    the ruleلیس مستلھمًا فقط من المبدأ الانجلیزي الأكثر نفعیة أو عملیة لحكم الق

of law وم الألم ن المفھ ضًا م ن أی دأ . ”Rechsstaat“اني ، ولك زغ مب د ب وق

Rechsstaat  ا ا لیبرالیً اره مفھومً ا( باعتب یة )تحرریً وق الأساس ول الحق ز ح . ، وتمرك

دأ    رف مب د عُ ك، فق ع ذل زوغ  -Rechsstaatوم ع ب ة " م ة الدیمقراطی صفة -"الدول  ب

                                                                                                                                                     

انون "=  یادة الق ردة       ". س ة مج د عام ع لقواع ضوع الجمی وم خ ھ العم ى وج ھ عل صد ب ویُق
ع          ذه القواعد، م صادرة عن السلطة التنظیمیة، مع وجود واجب على كل شخص في اتباع ھ

ھ   . حقھ في الاعتراض علیھا أمام جھة قضائیة مستقلة        ي أن ویمكن إیجاز مبدأ سیادة القانون ف
ر   ن خضوع الأف ر ع رین  یعب راد آخ ن خضوعھم لأف دلاً م انون ب ن  . اد للق ھ، م وتكمن أھمیت

وق                  ظ الحق ي حف ا یعن ة؛ م ة العدلی ي البیئ ة ف ة والثق الناحیة الاقتصادیة، في أنھ یُشیع الطمأنین
توریة         ة الدس ادرًا بالطریق ون ص رض أن یك ذي یفت انون ال ا للق ا إلا وفقً ساس بھ دم الم وع

ع    ا للجمی ا ومعروفً سلیمة ومعلنً راد       . ال ة للأف ون الھیمن دما تك ك عن ن ذل یض م ى النق وعل
انوا       واءً أك ونزواتھم فلن یطمئن المستثمر على أموالھ، وسیكون تحت رحمة أفراد آخرین س

رة     . من أصحاب النفوذ أو من البیروقراطیین أو غیرھم        ة كبی ة أھمی شركات الأجنبی وتُولي ال
دینا      : لسیادة القانون في البلد المستھدف في الاستثمار        ان ل و ك راھیم الناصرى، ل المستشار إب

  :صندوق أمانات للمستثمرین لما حدثت مأساة شركة بیشة، مقال متاح على الموقع التالى
http://forums.saudistocks.com/t377692.html  
(1) For the German concept of the 'Rechtsstaat', the Anglo-Saxon concept 

of the rule of law  and the Belgian notion, see P. Popelier, 
Rechtszekerheid als Beginsel van Behoorlijke Regelgeving, op. cit., 
at pp. 35-106. 

(2) A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution 
(10th edn, London, MacMillan, 1968) pp. 187 et seq. 
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اره  یة، باعتب القوانین "أساس م ب ي تحك ة الت ة  Gesetzesstaat" الدول ي مواجھ  ف

ان  الحكومة   دده البرلم ل       . التي تعد خاضعة للقانون كما یح رد فع ذا التطور ك اء ھ د ج وق

سفیة،              ة أو تع ة تحكمی م بطریق دوره أن یحك ك بمق ان المل ث ك ي، حی ة الماض في مواجھ

ن          ا م دوره، منتخبً د، ب ذي یع ان، ال بینما تُوضع كل الثقة، في الوقت الحاضر، في البرلم

  .جانب الشعب

انون      ومع ذلك، فإن ثمة مفھو     ة الق ھ    Rechsstaatمًا مرنًا لدول سك ب ن التم  یمك

ھ    ان ذات ى البرلم سلطة، حت ي ال خص ف ة أي ش ي مواجھ تراكیة . ف ة الاش ك، أن الدول ذل

ون        د لا یك ھ، ق القومیة للرایخ الثالث قد أظھرت، بصورة واضحة، أنھ حتى البرلمان ذات

  .arbitrarinessبمقدوره منع التحكم أو التعسف 

  : بأنھRechsstaatن تعریف وھكذا، یمك

ستمرة  " ة م ضمن محاول ة، تت انون والدول ین الق ة ب ة للعلاق رة مزدوج نظ

م  د تحك سف(لتقیی ات  ) أو تع ل الھیئ زام ك لال إل ن خ ة، م سلطة الحكومی ال

  ".بالقانون، وذلك لمصلحة الحریة الشخصیة) التي بیدھا السلطة(

د ل           ب أن یوج ا یج ارًا قانونیً سلطة      وھذا یعني أن ثمة إط ط ال یس فق ھ، ل ضع ل یخ

شریعیة سلطة الت ضًا ال ن أی ة، ولك ي  . التنفیذی د ف دور أح ون بمق وز أن یك ذلك، لا یج ول

ذه     السلطة القیام، من خلال سلطتھ التقدیریة المنفردة، بتغییر أو تعدیل أو توسیع أطر ھ

حیث لا تُوضع ولعل ھذا یقود إلى ما یمكن أن یُطلق علیھ نظامًا قانونیًا تعددیًا،       . السلطة

ددة          ات متع ن بواسطة ھیئ دة، ولك ة واح ى    (القواعد بواسطة سلطة أو ھیئ ك، عل ن ذل م

ة          ات القانونی توریة، الھیئ سبیل المثال، بالإضافة إلى الحكومة والبرلمان، الجمعیة الدس

ة    شریعیة الاتحادی سلطات الت ة، ال وق الوطنی ة وف ة(الدولی ة) الفیدرالی ، )واللامركزی
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و   سر مفھ ن أن       Rechsstaatم ویُف انون، یمك ة للق ر مكتوب ادئ غی ضمن مب اره یت  باعتب

ان    ن البرلم صادرة ع ال ال ة الأعم ي مواجھ ى ف ة، حت ا أولوی ون لھ دف . یك ى ھ ویتجل

ى              Rechsstaatمفھوم   اد عل دوره الاعتم ون بمق ذي یك رد، ال صیة للف  في الحریة الشخ

صول ع  صیة، والح شروعاتھ الشخ ویر م انوني لتط ام الق ة النظ ي مواجھ ة ف ى الحمای ل

  .التعسف المحتمل من جانب الحكومة والمشرع

  

  المطلب الثاني

  يقين القانــون

The Certainty of law  

 قد انبثق باعتباره مفھومًا لیبرالیًا Rechtsstuatیُلاحظ أن مفھوم دولة القانون   

ي      انون الطبیع ل الق           . وفقًا لمنطق الق ي، یكف انون الطبیع ي ظل مفھوم الق ارًا  وف انون إط

سھ    " للمواطن الرشید الحر   "یمكن فیھ    ن نف ر ع وق    . أن یتطور ویعب رت الحق د اعتب وق

ة،             ة ومطلق ا ثابت ا باعتبارھ الأساسیة ذات أھمیة كبیرة في ھذا السیاق، حیث یُنظر إلیھ

ة      ي الملكی ق ف ي الح اره        . ومدرجة ف انوني باعتب ن الق صوص، یُعرف الأم ذا الخ ي ھ وف

ى  ة عل ن   ضمانة للمحافظ صیلھ م م تح ا ت سبة" م وق مكت د . Vested rights" حق وق

دول             ن ال د م ي العدی رة ف ة كبی ت الحاضر، أھمی ي الوق انوني، ف اكتسب مفھوم الأمن الق

  .الأوروبیة وقانون الاتحاد الأوروبي

 إلى مفھوم الأمن القانوني الذي یركز Rechtsstautویقود مفھوم دولة القانون  

انو  ق الق ة تطبی ى قابلی مى عل شكلى أو الرس ي formal lawن ال طة القاض  بواس

ة والإدارة     ي والحكوم زم القاض ث یلت ع، حی ة للتوق ة قابل ة والإدارة بطریق والحكوم
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انون یدة  . بالق ون رش ان أن تك ال البرلم ي أعم رض ف ستھدف . )١(rationalویُفت   وت

ن د       صیة والأم ة الشخ مان الحری وانین ض ي الق ا ف ب توافرھ سمات الواج ذه ال ل ھ اخ

  .المجتمع

انوني       Diceyوفي مفھوم الفقیھ الإنجلیزي    ن الق ل الأم انون، یُكف م الق دأ حك  لمب

سبقًا      دد، م ذي یح شرع ال واطنین، والم وق الم ذ حق دد وتنف ي تح اكم الت طة المح بواس

  .وبصورة واضحة، ما ھي الأفعال التي تتم مجازاتھا

ن ال       دأ الأم ذ مب ة، یأخ دة الأمریكی ات المتح ي الولای ن   وف كلھ م انوني ش   ق

ا    سلیمة قانونً ائل ال د الوس لال بن انون،  . due-process clauseخ ذا الق ل ھ ي ظ   وف

دأ  ور مب سبة" یتط وق المكت ات   "الحق ة التوقع دأ حمای و مب بطء، نح   ، ب

  ".المشروعة

ة    ھ محكم رف ب ا تعت انوني، كم ن الق وم الأم س مفھ ا، یتأس ي أوروب   وف

ة  دل الأوروبی دأ الECJالع ى المب اني  ، عل ضائي الألم ي والق   . Rechtsstautفقھ

ھ،        ة ذات ر وتنمی ي تقری رد ف صیة للف ة الشخ وم الحری ذا المفھ وھر ھ ي ج ن ف   ویكم

                                                             

(1) For the ‘Doctrine Of The Rational Law Maker’ see N. Bobbio, ‘Le 
Bon Legislateur’ in H. Hubien (ed.), Le Raisonnement Juridique 
(Brussels, Bruylant, 1971) pp. 243-249; L. Nowak, ‘De la rationalité 
du législateur comme élément de l'interprétation juridique' (1969) 
Logique et Analyse pp. 65-86; F. Ost, ‘l'interprétation Logique et 
Systmatique et le Postulat de rationalité du Législateur’ in M. Van de 
Kerchove (ed.), l'interprétation en Droit (Brussels, FUSL, 1978) pp. 
97-184; F. Ost and M. Van de Kerchove, ‚Rationaliteit en 
Soevereiniteit van de Wetgever: „Paradigma’s“ van de 
Rechtsdogmatiek?’ (1986) R&R pp. 
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یاء أخرى        -من خلال  ین أش ن ب ع       - م ھ للتوق انوني بأكمل ار الق ة الإط ذا   .  قابلی ك، أن ھ ذل

رارات     ق الق صي وتحقی ار الشخ سھل الاختی ن وی ن الممك ل م انوني یجع ار الق الإط

  .لمشروعاتوا

ن    توریة، م ة الدس ضاء المحكم ي ق انوني ف ن الق رة الأم رت فك صر، ظھ ى م وف

ال               ر المج ي غی شریعیة ف صوص الت بعض الن ي ل ر الرجع ة للأث د المحكم ي تقیی ناحیة، ف

ة          . الجنائي المراكز القانونی ساس ب وقدرت المحكمة أن تطبیقھا بأثر رجعي من شأنھ الم

تور   بشكل یتجاوز الحدود التي تسمح بھ   ن أن الدس ا المبادئ الدستوریة، وعلى الرغم م

دت     توریة قی یخول للمشرع تقریر أثر رجعي للنصوص غیر الجنائیة، فإن المحكمة الدس

صوص           بعض ن من الأثر الرجعي لھذه النصوص، واستندت في ذلك على تفسیر واسع ل

تور ق الم     . الدس ي تطبی رى ف ة أخ ن ناحی انوني، م ن الق رة الأم ضحت فك ا ات ة كم حكم

ادرة             ام ص بعض أحك ي ل ر الرجع الدستوریة لنظریة الأوضاع الظاھرة من أجل تقیید الأث

ي سوف               أثر رجع قوطھا ب ة أن س درت المحكم شریعیة ق صوص ت عنھا بعدم دستوریة ن

ینتج عنھ مساس خطیر بالمراكز القانونیة التي اكتسبھا الأفراد في ظل القانون المقضي 

  .)١(بعدم دستوریتھ

ظ أ صیة ویُلاح ة الشخ ق الحری ا، ح و، دائمً م ھ دف الأھ شخص، : ن الھ ة ال حری
ى           تنادًا إل راره اس شخص ق ذ ال سھ ویتخ المقید اجتماعیًا، في التقریر والعمل من أجل نف

اره،    . بعض الحسابات والتوقعات   ي اعتب من ذلك، على سبیل المثال، أن الشخص یأخذ ف
زم         ذي یلت انوني ال سیاق الق اعلون الآخرون، سواء      حال تبنیھ لقراره، ال ضًا، الف ھ، أی ب
ة     ة أم حكومی ا خاص اعلون أطرافً ؤلاء الف ان ھ ار    . ك ون الإط رض أن یك ذا یفت ل ھ وك

ي     ار ف ذا الإط ذ ھ ن أخ شخص م ین ال ة لتمك ة كافی ھ بدرج ول إلی ا الوص انوني ممكنً الق
                                                             

ة الدستوریة            . د) ١( ى قضاء المحكم انوني ف یسري محمد العصار، الحمایة الدستوریة للأمن الق
  .٥١ص  ،٢٠٠٢لدستوریة، العدد الثالث، السنة الأولى، یولیو العلیا مجلة ا
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د     : والسؤال الذي یُثار في ھذا الخصوص ھو      . اعتباره شخص أن تتول ن لل دى یمك إلى م
ة          لد ر أھمی سؤال أكث ذا ال صبح ھ انوني؟ وی سیاق الق ق بال یھ توقعات مستقبلیة فیما یتعل

  .بالنسبة للقرارات التي تتخذ بالنسبة لمدة زمنیة طویلة

ي          انوني الت ن الق وما سبق ھو المفھوم الذي یمكن العثور علیھ في تعریفات الأم
  .تعترف بھا المحاكم العلیا

ة ومحكم  س الدول ن مجل ل م رف ك ینویع نقض البلجیكی انوني )١(ة ال ن الق  الأم
ضمن      ي تت انون الت ادئ الق د مب اره أح شروعة  "باعتب ات الم دأ التوقع ك، أن ". مب ذل

ة    ة أو ممارس ي سیاس وق ف ى أو الوث اد عل ى الاعتم ادرًا عل ون ق ب أن یك شخص یج ال
ر         . إداریة راسخة  ا احت ب علیھ ة، فیج ات معین ة أو الإدارة توقع ارت الحكوم ا أث إذا م ام ف
  .)٢(ھذه التوقعات

 وھي موجھة أیضًا إلى -وتصوغ محكمة التحكیم البلجیكیة مبادئ الأمن القانوني 
ان الوصول    -the formal law makerالمشرع الشكلي  ع وإمك  كمتطلب للقابلیة للتوق

ائج   ة، نت صورة معقول ع، ب انون أن یتوق ع للق دور الخاض ون بمق ى یك انون، حت ى الق إل
م   . )٣(أنشطتھ ن ث ي            وم انون ف ضرر بالخاضع للق ق ال ھ أن یُلح شرع لا یجوز ل إن الم ، ف

ول           وعي معق سوغ موض د م م یوج ا ل شطتھ، م ة لأن ائج القانونی ع النت صلحتھ بتوق م

                                                             

لاث              )١( ى محاكم ث وم عل ا " من المعلوم أن النظام البلجیكي یق ى رأس    ": علی نقض عل ة ال محكم
ة    س الدول ة، ومجل اكم العادی ة (المح اكم الإداری یم  )المح ة التحك ال  (، ومحكم ة أعم رقاب

  ).البرلمان
(2) Cass, 27 March 1992, Arr. Cass, 1991-1992, 727; Council of State, 

Vermeulen, No. 27.685, 17 March 1987. 
(3) See, Court of Arbitration, No. 25/90, 5 July 1990, BS, 6 October 

1990, No. 36/90, 22 November 1990, BS, 28 December 1990, No. 
10/93, 11 February 1993, BS, 9 March 1993. 
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تلان              . )١(لذلك صالح یح ة الم انوني وموازن ن الق دأ الأم سبیة مب ولعل ھذا ما یكشف أن ن
  .دأ الأمن القانونيأھمیة مركزیة في عملیة تطبیق الرقابة القضائیة على مب

اكم        ي مح ضًا، ف سائد، أی وم ال انوني المفھ ن الق سابق للأم وم ال س المفھ ویعك
ي  اد الأورب ة   -الاتح دل الأوربی ة الع سان    ECJ محكم وق اِلإن ة لحق ة الأوربی  والمحكم

ECHR-    اد ى الاتح ضاء ف دول الأع ي ال ة ف اكم الوطنی ى المح ر عل أثیر كبی ھ ت ذي ل  ال
  .الأوربي

ة  ر محكم انون   وتعتب ن الق ة الأم دل الأوربی ا ( الع انون یقینیً ون الق ھ ) ك وقابلیت
للتوقع متطلبین ضروریین، بصفة خاصة، بالنسبة للقواعد التي یمكن أن یكون لھا أثار         

  .)٢(مالیة

واد           ي م دمجًا ف انوني من ن الق وتعتبر المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان مبدأ الأم
ول الأول     الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان،   ن البروتوك د الأول م ي البن ق  ( لاسیما ف الح

سان  " للقانون"وفي التعریف الوصفي  ) في الملكیة  الذي یعد ضروریًا لتقیید حقوق الإن
سان        وق الإن ة لحق انون      . على نحو یتفق مع الاتفاقیة الأوربی یاغة الق ب ص م، یج ن ث وم

ى  شخص المعن ین ال د لتمك ن التحدی ة م ة كافی ش-بدرج ع الاست ت  م ة إذا دع ارة الملائم
ن أن        -الحاجة لذلك  ي یمك  من توقع، بدرجة تكون معقولة في ضوء الظروف، النتائج الت

  . )٣(یرتبھا نشاط معین

                                                             

(1) Court of Arbitration, No. 10/93, 11 February 1993, BS, 9 March 
1993. 

(2) Established jurisdiction, see ECJ, 15 December 1987, Case 325/85, 
Ireland/Commission, Jur., 1987, 5041 and Case 326/85, 
Netherlands/Commission, Jur., 1987, 5143 and ECJ, 13 March 1990, 
Case 30/89, Commission/France, Jur., 1990, 1-691. 

(3) See ECHR, Sunday Times, 26 April 1979, Publ.E.C.H.R., Series A, 
No 30; Miiller, 24 May 1988, Publ. ECHR, Series A, No. 133; 
Ezelin, 26 April 1991, Publ. ECHR, Series A, No. 202; Worm, 29 
August 1997, Rep., 1997-V. 
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 ٢٩٧

  المبحث الثالث
  استنباط مبادئ سن القانون الجيد من مبدأ الأمن القانوني

  

ومن . رلمانیُوجھ مبدأ الأمن القانوني، أیضًا، إلى واضع القانون، بما فى ذلك الب

یم      رد أن یق ثم، یجب على واضع القانون، أولاً، وضع إطار قانوني یمثل أساسًا یمكن للف

ھ بدرجة         . علیھ قراره الشخصي   ابلاً للوصول إلی انوني ق ار الق ذا الإط ویجب أن یكون ھ

ائج           ھ والنت ارات المتاحة أمام شاف الخی ن اكت انون م ب بالق كافیة، وذلك لتمكین المخاط

ة  اره   القانونی ن اختی شاط ممك ل ن ى ك ة عل ابلاً   . المترتب ار ق ذا الإط ون ھ ب أن یك ویج

دى                 دة الم شروعاتھ بعی ن وضع م انون م ب بالق للوثوق بھ بدرجة كافیة لتمكین المخاط

ذ     . داخل ھذا الإطار القانوني  ابلاً للتنفی ار ق ذا الإط ویجب أخیرًا، ولیس أخرًا، أن یكون ھ

excutable  شخ دور ال ون بمق ى یك ائج   ، حت ھ، وأن النت ذ خیارات ضًا، أن ینف ص، أی

  .القانونیة التي یتمناھا یمكن بلوغھا بالفعل

اوى      ذلك فت ین، وك ضاء البلجیكی ھ والق ول إن الفق ن الق سیاق، یمك ذا ال ي ھ وف

شكل  . یمكن إدراجھا في إطار ھذا النموذج) القسم التشریعي(مجلس الدولة البلجیكي    وی

د  "ن تأییدًا للمبادئ التالیة لسن موقف الفقھ والقضاء البلجیكیی   انون الجی ویُلاحظ  ". الق

انوني     ن الق دأ الأم ي أن     . أن ھذه المبادئ یمكن استنباطھا من مب ادئ ف ذه المب ل ھ وتتمث

  :القواعد القانونیة یجب أن تكون

  sufficiently accessibleقابلة للوصول إلیھا بدرجة كافیة   -١

 calculatable and reliableیمكن التحسب لھا والوثوق بھا  -٢

 can be executed and maintainedیمكن تنفیذھا والمحافظة علیھا  -٣



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

  المطلب الأول
  إمكان الوصول إلى القواعد القانونية

The Accessibility of the Legal Rules  
   المتطلبــات-١

ب أن            ین، یج انوني مع یم ق ى تنظ حتى یكون بمقدور الشخص أن یقیم سلوكھ عل

سبة               یكون الشخص    لة بالن ق وذات ص ة للتطبی ة قابل د قانونی د قواع ھ توج م بأن على عل

زه م         . لمرك د وفھ ذه القواع ى ھ ول إل ى الوص ادرًا عل شخص ق ون ال ب أن یك ا یج كم

ضمونھا ة  . م حة بدرج ة وواض ون معلوم ب أن تك ة یج د القانونی ي أن القواع ذا یعن وھ

  .قعكافیة لتوجیھ سلوك الشخص ولجعل نتائج سلوكھ قابلة للتو

شرھا      ) ١٩٠(ووفقًا للمادة    ب ن من الدستور البلجیكي، فإن كل قاعدة قانونیة یج

انون      ب بالق سبة للمخاط ة      . قبل اعتبارھا ملزمة بالن شر ضروریًا لكفال ب الن دو متطل ویب

ھ  نص وتاریخ ة لل ة الحقیقی سخة الفعلی شأن الن ن، ب م، الأم ن ث ین، وم ذا . الیق ل ھ ویمث

شر   ة للن ة التوثیقی ة   . )١(documentary functionالوظیف ة الإعلامی ا الوظیف أم

informative function    دة أن قاع انون ب اطبین بالق لان المخ ي إع ل ف شر فتتمث  للن

  . قانونیة معینة قد دخلت حیز النفاذ

ا، وأن              دة الرسمیة یومیً ل شخص الجری رأ ك صور أن یق ن المت یس م ھ ل على أن

ھ     . القانونیة الساریةیقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالقواعد     ع أن ن توق ل، لا یمك وبالمث

                                                             

(1) G. Holzinger, Kundmachung von Rechtsvorschriften in Osterreich’ in 
H. Schaffer (ed.), Theorie der Rechtssetzung (Vienna, Manz Verlag, 
1988), p. 313. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ن           ا م ا وآثارھ ل معانیھ درك ك ة، ولا أن ی دة قانونی ل قاع م ك ل شخص أن یفھ دور ك بمق

زم  ) ١٩٠(وطبقًا للمادة . مجرد قراءتھا في الجریدة الرسمیة     من الدستور البلجیكي، یلت

ق  ومع ذلك، یبقى ثمة ا. كل شخص بالقانون حال نشره بصورة رسمیة  حتمال بعدم تطبی

شخص               م ال دم عل ن ع ن الممك ھ م ة، لأن ة معین ة فردی ى حال ة عل د القانونی إحدى القواع

  .بھذه القاعدة

ل شخص                زام ك ة الت انوني أن یكرس قرین ام ق ل نظ الطبع، لك ومن الضروري، ب
ا       -بالقاعدة ھ احترامھ ول  .  مادام أنھ قد تم نشرھا بصورة رسمیة، ومن ثم یجب علی والق
ذي لا  . ، لا یسمح للنظام القانوني بالوجود     بغیر ذلك  ذلك، أن مثل ھذا النظام القانوني، ال

د    ي القواع لاق ف ى الإط ة عل ل ثق دودة أو لا یكف ة مح ل ثق سابقة، یكف ة ال خ القرین یرس
  .القانونیة، وبالتالي تبقى أفعال الأطراف الأخرى غیر قابلة للتوقع

انون    . ومع ذلك، یبقى مستحیلاً الوصول إلى كل شخص    ال الق ى رج ھ حت  -ذلك أن
سھم   شرعین أنف ل والم شریعیة      -ب د الت ل القواع ة ك اق أو متابع دورھم اللح یس بمق  ل

 كما تتطلب ذلك -كما أنھ من المستحیل أیضًا صیاغة كل قاعدة قانونیة على نحو. القائمة
انوني       ن الق د الف ضمونھا       -تقلیدیًا قواع ن فھم م ل شخص م ن ك صدد،    .  یُمك ذا ال ي ھ وف

نھم           یُ ھ، ولك انون ذات رءون الق شار إلى أن الأبحاث الاجتماعیة تُظھر أن الأشخاص لا یق
لام أو      ائل الإع یتبعون ما یفعلھ الآخرون أو أنھم یحصلون على المعلومات من خلال وس

ذه   . )١(رجال القانون  المنظمات أو  ى ھ ومن ثم، یجب على الحكومة أن تسعى للوصول إل

                                                             

(1) See V. Aubert, ‘Enkele Sociale Functies van Wetgeving’ in P. Peper 
and K. Schuyt (eds), Proeven van Rechtssociologie (Antwerp, 
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1971), pp. 46-74; C.J.M. 
Jansen and M.F. Steehouder, Taalverkeersproblemen Tussen 
Overheid en Burger (Den Hague, SDU Uitgeverij, 1989), pp. 30-31; 
A.T. Marseille, Voorspelbaarheid van Bestuurshandelen (Deventer, 
Kluwer, 1993), p. 360. 
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لاء           التي -المجموعات الوسیطة  صلة بعم ة ذات ال د القانونی  تقوم باختیار وشرح القواع
ات  ذه المجموع دیم      -ھ ا لتق ا بھ ا خاصً شئ مرفقً ضًا أن تن ة أی ى الحكوم ب عل ا یج  كم

ذه      ن ھ ى أي م ول إل ستطیعون الوص ذین لا ی خاص ال ى الأش یما إل ات لاس المعلوم
  .المجموعات الوسیطة

ن     وتجدر الإشارة إلى أنھ لیس المھم فقط نشر و        ة ولك دة القانونی وضوح القاع

ضًا  ة    -أی ن الأھمی ى ذات الدرجة م ة    - وعل د القانونی ل القواع ى مجم ان الوصول إل .  إمك

ى       ة عل ة خاطئ ة إجاب د القانونی دد القواع ل ع و تقلی ھ نح د التوج صدد، یع ذا ال ي ھ وف

سابقة شكلة ال یم . الم ع التنظ ة أو تراج ل درج ك أن تقلی قDeregulationذل ي - یتعل  ف

ة     -ر الاقتصاد السیاسي  إطا دخل الحكوم .  بالعلاقة بین الحكومة والسوق وكثافة ودرجة ت

ومعنى ذلك، أن الأمر یتعلق، في ھذه الحالة، بمسألة سیاسیة، وبالتالي، فإن خیار تقلیل 

ر     سوق الح ائي لل ل التلق ور للعم رك الأم ار بت ة، خی ي الحقیق و، ف یم ھ ن . التنظ ا أم أم

ي المق  ق، ف انون فیتعل سألة الق ل بم دخل     -اب ة الت ة وكثاف ن درج ر ع ض النظ ك بغ  وذل

ل         -الحكومي في السوق  سبة لك رارات بالن اذ الق ا لاتخ ا ملائمً شرع نموذجً ي الم  كیف یبن

یم    ومؤدى ما . شخص یض   deregulationتقدم أن تقلیل أو تراجع التنظ ستھدف تخف  ی

  .الإطارأثر التشریع كإطار موجھ، بینما یتغیا أمن القانون تقویة ھذا 

رة                 د وكث شكلة تعق انون، لم ن الق ة الأم ي نظری لاج، ف بق، أن الع ویبین، مما س

ة    ة فنی لاج ذو طبیع و ع ة ھ د القانونی ة    . القواع رورة تنقی ي ض لاج ف ذا الع ل ھ ویتمث

شروعة مع ضرورة          التشریع لإزالة القواعد غیر الفعالة، وغیر المعمول بھا، وغیر الم

نھج   Coherentبناء القانون على نحو متسق  تظم ومم ك  systematic way ومن ، وذل

  . حتى یصبح واضحًا وجود تناغم واتساق بین قواعد النظام القانوني
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  : التطبیقات في القضاء-٢

اس            ى أس من الواضح أن المحاكم ما تزال غیر مستعدة بعد لمجازاة قاعدة ما عل

دأ  ذا المب ة  "ھ د القانونی ى القواع ول إل ان الوص ر  . accessibility" إمك م، تق ن ث وم

ائي  -المحاكم أن المشرع   انون الجن ع    - حتى في المسائل المتعلقة بالق دوره توق یس بمق  ل

ف  ل موق ن أن    . ك ا، ویمك ب تجنبھ ي الغال ن ف ضة لا یمك ات غام ة كلم إن ثم الي، ف وبالت

ة        ات الخاص ض المتطلب ة بع رة وتلبی روف المتغی ة الظ ي ملاحق ات ف ذه الكلم سھم ھ ت

بء            وف. بقضیة معینة  شرع والإدارة ع ن الم ل م اتق ك ى ع ع عل الات، یق ك الح ل تل ي مث

ة        ل        Concreteجعل ھذه القواعد أكثر واقعی سات ك ي ضوء ظروف وملاب سیرھا ف  وتف

  .)١(حالة على حدا

ضاء  ام الق ي أحك سابقة ف ات ال دى المتطلب ون . ویظھر ص ب أن یك م، یج ن ث وم

دور ال          ون بمق ى یك ة، حت صورة كافی صیحة إذا    -شخصالتشریع واضحًا ب ع بعض الن  م

ضمونھ ونتائجھ    -احتاج إلى ذلك   ة بوضوح      .  فھم م ات المتعلق ن الملاحظ أن المتطلب وم

ون     دما تك تثناءات أو عن د اس ذه القواع ضمن ھ دما تَت ة، عن ر أھمی صبح أكث د تُ القواع

  .)٢(المسائل المتضمَنة فیھا أكثر فنیة

ب     Clarity الوضوح   ECJوتَصوغ محكمة العدل الأوروبیة      د جوان اره أح  باعتب

ھ،        -مبدأ أمن القانون   ھ وواجبات  الذي یستھدف إعلام الشخص المخَاطب بالقانون بحقوق
                                                             

(1) See ECHR, Sunday Times, 26 April 1979, Publ. ECHR, Series A, 
No. 30; ECHR, SW, 22 November 1995, Publ. ECHR, Series A, No. 
335-B; ECHR, Cantoni, 15 November 1996, Reports, 1996-V, Court 
of Arbitration, No. 45/96, 12 July 1996, BS, 27 July 1996. 

(2 See ECJ, 20 April 1978, Cases 80 and 81/77, Commissionaires Rrunis, 
Jur., 1978, 927, ECHR, 24 April 1990, Publ. CEDH, Series A, No. 
176-A. 
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ع   ة للتوق ة قابل د القانونی ل القواع دول    . )١(وجع سبة لل یما بالن ذلك، لاس ر ك دو الأم ویب

ي          : الأعضاء في الاتحاد الأوروبي    انون الأوروب ق الق ذ وتطبی ون تنفی ب أن یك  -حیث یج

ن ضاء  م دول الأع ب ال ن        - جان دأ الأم وء مب ي ض ة، ف صورة كافی حًا، ب ا وواض  دقیقً

سبة لأصحاب        . )٢(القانوني ومع ذلك، تُظھر المحكمة العدل الأوروبیة تشددًا واضحًا بالن

ستنیرین    ین الم ن المھنی وا م ؤلاء أن یكون ي ھ رض ف ھ یُفت ك لأن شروعات، وذل الم

informed professionals ة    الذین یتمتعون ات المھنی بالاستنارة في مواجھة المنظم

صة،      ة والمتخص لام العام ائل الإع سبة لوس ال بالن ذلك الح ا، وك ون إلیھ ي ینتم الت

  .)٣(والتواصل مع السلطات الوطنیة والأوروبیة والجریدة الرسمیة

ذات الدرجة                 شددًا ب سان ت وق الإن ة لحق ة الأوروبی وفي المقابل، لا تُبدي المحكم

ك  سابقة، وذل ھ     ال ة، ولكن صفة خاص ا ب یس مالیً ة ل ھ المحكم ل فی ذي تَعم سیاق ال  لأن ال

ة every individualیتعلق، بالأحرى، بكل فرد  .  وكل متمتع بالحقوق الأساسیة الفردی

ب       راد طل ذلك     -ویجب على ھؤلاء الأف ضرورة ل ت ال ة  - إذا دع شورة الملائم ع  . )٤( الم وم

                                                             

(1) See ECJ, 9 July 1981, Case 169/80, Adm. Customs/Gondrand Fr6res, 
Jur., 1981, 1931, ECJ, 21 June 1988, Case 257/86, Commission/Italy, 
Jur., 1988, 3249, ECJ, 13 February 1996, Case 143/93, Van Es 
Douane Agenten, Jur., 1996, 1-431. 

(2) See ECJ, 30 January 1985, Case 143/83, Commission/Denmark, Jur., 
1985, 427, ECJ, 15 June 1995, Case 220/94, 
Commission/Luxembourg, Jur., 1995, 1-1589. 

(3) See ECJ, 1 February 1978, Case 78/77, Lifihrs, Jur., 1978, 169, ECJ, 
12 July 1989, Case 161/ 88, Binder, Jur., 1989, 2438. 

(4) See ECHR, Sunday Times, 26 April 1979, Publ. ECHR, Series A, 
No. 30, Malone, 2 

    August 1984, Publ. ECHR, Series A, No. 82, Cantoni, 15 November 
1996, Reports, 1996- V, Worm, 29 August 1997, Reports, 1997-V. 
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ادرة       ة      ذلك، تتوقع المحكمة درجة أعلى من المب ق الحال دما تتعل انون، عن ة بالق والمعرف

  .)١(المطروحة علیھا بشخص أو شركة تنھض بنشاط مھني

ى  - في نطاق مباشرتھا لاختصاصھا-وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت المحكمة    إل

دة  ة المعق د القانونی ن القواع دد م ة بع ات المتعلق ة أن . المتطلب ررت المحكم م، ق ن ث وم

ة  د القانونی ي ف-القواع سا ف ة    -رن اظر الطبیعی ة المن ة بحمای  landscapes المتعلق

ة    ال الإداری  classification of administrativeوالاختصاص القضائي بشأن الأعم

acts         ي دة الت ة القاع ق بطبیع ا یتعل  معقدة إلى درجة أنھا تسبب حالة من عدم الأمن فیم

تئناف           دة الاس ساب م ة ح ال وطریق ك    . تحدد مج ن نتیجة ذل ان م ى    وك ار الوصول إل  إنك

ة   ة     access to justiceالعدال ن الاتفاقی سادسة م ادة ال ة للم شكل مخالف ى نحو ی ، عل

  .)٢(الأوروبیة لحقوق الإنسان

ل شخص              ا أن ك ة نظر مؤداھ ن وجھ وفي ھذا السیاق، تبدأ المحاكم البلجیكیة م

شره        م ن د ت ھ ق ادام أن انون، م ھ بالق ي بعض      . یُفترض علم ل، ف ك، یُقب ع ذل ان، وم الأحی

لاسیما في المسائل المعقدة جدًا، عذر الشخص، كما قد یكون بمقدور ھذا الأخیر التعویل 

ھ الإدارة     د        . على التفسیر الذي تبنت ضریبیة ق ال، أن الإدارة ال بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

سیارات             ي ال اجر ف ان یت د  . قبلت، لسنوات عدة، الفواتیر المقدمة من صاحب جراج ك وق

م   تمتع صاحب ا   واتیر ل لجراج ببعض الخصومات الضریبیة، وذلك على الرغم من أن الف

انون    ھ الق ذي یتطلب و ال ى النح ا عل تم ملؤھ ل   . ی ي ظ ر، ف ت تعتب واتیر كان ع أن الف وم

القانون، غیر مشروعة، ومن ثم تلتزم الإدارة الضریبیة باستعادة الخصومات الضریبیة     
                                                             

(1) ECHR, Groppera Radio AG, 28 March 1990, Publ. ECHR, Series A, 
No. 173, Cantoni, 15  November 1996, Reports, 1996-V. 

(2) ECHR, de Geouffre de la Pradelle, 16 December 1992, Publ. CEDH, 
Series A, No. 253-B.  
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ذكور، إلا أ  سیارات الم اجر ال ت لت ي مُنح ن  الت دأ الأم أن مب سكت ب نقض تم ة ال ن محكم

د وضع     . )١(القانوني مازال یَرجح ھذا الالتزام     احب الجراج ق وتفسیر ھذا القضاء أن ص

ا        ن جانبھ ن     . ثقتھ في الإدارة الضریبیة وعول على التفسیر المتبَني م ون م م، یك ن ث وم

ب الإ -حقھ الاعتقاد بأن الفواتیر التي قام بملئھا  ا    -دارة والتي قُبلت من جان ت وفقً د تم  ق

  .للقانون

ا        ل، أحیانً بق، یُقب اعي     -وبالإضافة إلى ما س أمین الاجتم انون الت ار ق ي إط  أن - ف

ات              ذلك بواسطة الجھ م ب صلة، إلا إذا أُعل انون ذي ال ة الق دوره معرف الشخص لیس بمق

شروعات         . الرسمیة ائمین بالم د الق اء أح  -ولھذا السبب، ألغى مجلس الدولة رفض إعط

ان ال وك ذا المج ي ھ دئًا ف ة   - مبت ساھمة اجتماعی دفع م زام ب ن الالت اءً م  Social إعف

contribution)٢(.  

انون      شأن الق أ ب سك بالخط ، وإن error about lawوتجدر الإشارة إلى أن التم

ق         ي    . كان مقبولاً من جانب القضاء البلجیكي، إلا أنھ لیس سھل التطبی الات الت ي الح وف

ة،   یَقبل فیھا القضاء ھذ  ة أو الجنائی ا الدفع یمكن للشخص أن یفلت من المسئولیة المدنی

ع الأحوال،     . أو أن یحصل على أو یتجنب إلغاء العقد    ي جمی شخص، ف ویجب على ھذا ال

شورة     ى الم صول عل ا للح دًا كافیً ذل جھ ھ ب ات أن ا إثب وق بھ    reliable adviceالموث

  .)٣(بشأن القانون
                                                             

(1) Cass, 27 March 1992, Arr. Cass, 1991-92, 727. 
(2) Council of State, Klopfert, No. 32.319, 24 March 1989. 
(3) See the jurisdiction analysed by B. de Smet, 'De Onoverkomelijke 

Rechtsdwaling als Wapen Tegen Overregulering en ArtificiIle 
Incriminaties' (1992-1993) RW pp. 1288-1295 and M. Faure, 'De 
onoverkomelijke rechtsdwaling in milieustrafzaken' (1991-1992) RW 
pp. 937-950.  
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اس       ویوجد، أیضًا، اتجاه نحو تحمیل   لام الن ي إع ل ف ا واسعًا، یتمث  الإدارة التزامً

انون    شأن الق سابق    . to inform the people about the lawب اه ال سع الاتج ویت

ن      ئة ع رار الناش ویض الأض ن تع ة ع سئولیة المدنی ة بالم ل الحكوم ول تحم شمل قب لی

اطئ  لام الخ صوصincorrect in formationsالإع ذا الخ ي ھ زز ھ. )١( ف د تَع ذا وق

  .الاتجاه بواسطة التشریع الحدیث بشأن شفافیة الإدارة

یس           وبناءً على ما سبق، یمكن القول إن تحقیق الوصول إلى القواعد القانونیة ل

ده    نص              . مسئولیة المشرع وح رأ ال ار ویق شخص أن یخت ل ال ن ك ا م ن مطلوبً م یك وإذا ل

ل، أن  ي المقاب ھ، ف ب علی سھ، فیج ة بنف د القانونی لي للقواع ادرة الأص ام المب ذ بزم  یأخ

شورة       ب م لال طل ن خ انون م شأن الق سھ ب لام نف ات ولإع ى المعلوم صول عل للح

ة، والإدارة  ات المحترف انونیین، والمنظم ا  . الق صل علیھ ي ح شورة الت ین أن الم وإذا تب

ع                  سئولیة تق أن الم سك ب دوره التم ون بمق ھ یك ة فإن صوص، خاطئ ذا الخ الشخص في ھ

ھ الم        دم ل ن ق اتق م ة على ع ى        . شورة الخاطئ ادلاً حت ر ع ذا الحل یعتب ل ھ ك أن مث ولاش

ھ یُ    شورة، لأن دم الم ذي ق رف ال سبة للط ل  بالن انون بالفع م الق ھ یعل رض أن دي . فت وتب

ة                   ك المتعلق ل تل سائل مث ي بعض الم ة ف دة القانونی ذه القاع المحاكم استعدادًا لمجازاة ھ

اعي    أمین الاجتم انون الت ضریبي وق انون ال ن ا. بالق ذه   وم ي ھ شریع ف ح أن الت لواض

ذه             ق ھ ة تطبی ى طریق ل عل ي والتعوی ة ف المسائل بالغ التعقید، مما یدفع الأفراد إلى الثق

  . التشریعات من جانب الإدارة

                                                             

(1) See the jurisdiction analysed by J. Gijssels, 'De 
overheidsaansprakelijkheid i.v.m. informatie' (1979-1980) R W pp. 
1207 et seq. and W. Lambrechts, 'Het Zorgvuldigheids- beginsel' in I. 
Opdebeek (ed.), Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur 
(Antwerp, Kluwer, 1993), p. 47. 
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 المطلب الثانى

  إمكان التحسب للقواعد القانونية والوثوق بها
The Calculability and Reliability of legal rule 

  

   المتطلبــات-١

سبة للمخَم   م بالن ا   ن المھ ون ملتزمً ى یك م مت انون أن یعل ب بالق   اط

ى          صول عل بالقاعدة القانونیة، وكذلك الوقت الذي یجب علیھ فیھ إثبات وقائع معینة للح

سألة        . أو تجنب نتائج قانونیة معینة     ذه الم سبة لھ انون واضحًا بالن ون الق . ویجب أن یك

وري المباشر       وعندما یلتزم القانون الصمت إزاء ھذه ال    ر الف ادئ الأث ق مب سألة، تنطب م

  .للقانون

 immediateووفقًا لھذه المبادئ، تَنطبق القاعدة القانونیة بأثر فوري مباشر   

application ك لاف ذل ى خ انون عل نص الق م ی ا ل ذه . ، م ى ھ تثناءات عل ل الاس وتتمث

  :)١(القاعدة فیما یلي

  retroactivity              التطبیق بأثر رجعي -

 deferential application التطبیق المعلق على إرادة طرف معین  -

  delayed application            التطبیق المؤجل-

                                                             

(1) See about the principles of temporal law, P. Popelier, Toepassing van 
de Wet in de Tijd (Antwerp, Kluwer, 1999), p. 215. 
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ویذھب بعض الفقھ إلى أن المبدأ الكامن وراء ھذه القاعدة لیس الأمن القانوني   

the certainty of law    انون دة الق ن وح ق   . the unity of law، ولك ك، أن التطبی ذل

ة          ائع قانونی الفوري المباشر یعني أن القانون الجدید یرتب نتائج قانونیة جدیدة على وق

ومؤدى . معینة، وتبدأ ھذه النتائج من اللحظة التي یدخل فیھا القانون الجدید حیز النفاذ        

  دخول القانون الجدید حیز النفاذ،: ذلك، أن ثمة أمورًا تحدث بصورة متزامنة، تتمثل في

  legal facts    لقانونیة  الوقائع ا-

  legal consequences     النتائج القانونیة -

ي أن       ا تعن انوني، ولكنھ ال ق رد خی ست مج ة لی إن الرجعی ل، ف ي المقاب   وف

ل دخول           دثت قب ة ح ة معین ائع قانونی ى وق دة عل القانون الجدید یُرتب نتائج قانونیة جدی

اذ  ز النف د حی انون الجدی ق ا . الق ك، أن تطبی ؤدى ذل ي أن  وم ي لا یعن أثر رجع انون ب لق

ب       ھ یُرت ع، ولكن ي الواق ستقبل  -الماضي كان مختلفًا عما كان علیھ ف سبة للم ائج  - بالن  نت

ي     ل، ف دثت، بالفع د ح ة ق ائع الحال ن أن وق رغم م ى ال ك عل ا، وذل صعب تجنبھ دة یَ جدی

  .الماضي

انو    -ویمكن لمبدأ الأمن القانوني    ون الق ب أن یك ق بتطل ابلاً   في جانبھ المتعل ن ق

صحیح  the requirement of reliability of the lawللتعویل علیھ أو الوثوق بھ   ت

انوني،     . مبادئ القانون المطبق بأثر فوري    ن الق دأ الأم ذلك، أنھ یمكن القول، في ظل مب

شكلة      ر م ي لا یثی أثر رجع ق ب انون المطب أثر     . أن الق انون ب ق الق ك، أن تطبی سیر ذل وتف

دة         رجعي لا یشكل مفا    ا لأن القاع دمًا، وإم ذلك مق م ب ھ عل جأة للمخاطب بالقانون، إما لأن

ي              ع العمل ي الواق ضاء أو الإدارة ف ھ الق تقر علی ا اس رار لم ي  . لیست سوى مجرد تك وف

انوني         ن الق دأ الأم ي ظل مب شكلات ف انون م . المقابل، یمكن أن یثیر التطبیق الفوري للق

سبة   ة، بالن صفة خاص حیحًا، ب ك ص دو ذل رة  ویب شاؤه فت ستغرق إن شروع ی   لم
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زمن أو  ن ال ة م ر        طویل م یتغی م، ث انوني الحاس ل الق اذ العم ل اتخ ت قب تثمارات تم   اس

  .القانون فجأة

   التطبیق القضائي-٢

ب                  ادة، بجان ق، ع انوني یتعل ن الق دأ الأم ق مب ضاء أن تطبی ام الق یُظھر تحلیل أحك

وفي ھذا السیاق، . reliability of the lawقابلیة القانون للتعویل علیھ أو الوثوق بھ 

ة        ة الفوری ا الوظیف ي اعتبارھ ة ف ذ المحكم دة   temporal functionتأخ اة للقاع  المعط

ة        . القانونیة ى إجراء موازن ة، إل وتنتھي طریقة الرقابة القضائیة المتبعة، في ھذه الحال

  : a weighing up of interestsبین المصالح المختلفة 

ة، تأ- ن ناحی ى     فم شرع إل سعى الم ي ی ة الت صالح العام سبانھا الم ي ح ة ف ذ المحكم خ

رد،            -. تحقیقھا صیة للف صالح الشخ ا، الم ي اعتبارھ ة ف ذ المحكم ة، تأخ  ومن ناحیة ثانی

  . مدى مشروعیة توقعات ھذا الفرد- وإن بدرجة أعلى-وكذلك أیضًا

ضاء     ام الق ل أحك ن تحلی ین م ي -ویب ي أم البلجیك واء الأوروب اكم  أن ال- س مح

  :وتتمثل ھذه المعاییر فیما یلي. تَستند إلى معاییر عشرة لإجراء ھذه الموازنة

  : فعل الحكومة كعامل حاسم-١

The Governmental action as a decisive factor:  

ام        ة أم ارات المتاح ل الخی ى تقلی دة، إل عت، متعمِ د س ة ق ین أن الحكوم إذا تب

ی       ى نحو مع صرف عل ى الت ة،       الشخص لحملھ عل ذه الحال ي ھ ع، ف سئولیة تق إن الم ن، ف

على عاتق الحكومة، للتأكد من أن ھذا الشخص لن یكون محلاً للعقاب بواسطة التشریع    

ة        ھ الحكوم ذي أرادت ي     . الجدید، لمجرد أنھ تصرف على النحو ال ذا الفرض، ف ویَظھر ھ
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وافز ض   دیم ح ودًا بتق شریع وع ضمن الت دما یت ة، عن صفة خاص ي، ب ع العمل ریبیة الواق

  .للشركات شریطة قیامھا باستثمارات معینة

بن     صص الل ضایا ح ي ق حًا ف سابق واض رض ال دو الف ى milk quotaویب  عل

بن         . )١(المستوى الأوروبي  ي الل ي منتج اد الأوروب حیث حثت القواعد الصادرة من الاتح

تئناف إن   . على تعلیق إنتاجھم لفترة زمنیة معینة      اجھم  وعندما أراد ھؤلاء المنتجون اس ت

ى         فیما بعد، صدر تشریع أوروبي جدید یتضمن تحدیدًا لحصص اللبن المنتَجة استنادًا إل

ا   ضوه خلالھ اجھم أو خف وا إنت ي علق ة الت رات المرحل دل  . مؤش ة الع ررت محكم د ق وق

انوني،             ن الق دأ الأم لالاً بمب ل إخ الأوروبیة، في ھذه القضیة، أن ھذا التشریع الجدید یمث

اب  - بصورة مشروعة- حق المنتجین أن یتوقعواوذلك لأنھ كان من    ألا یكونوا محلاً للعق

  .)٢(بواسطة تشریع جدید، فقط لمجرد أنھم اتبعوا خیارًا قدمھ تشریع سابق

 یتعلق بقانون الحادي والثلاثین من یولیو - من القضاء البلجیكي-وثمة مثال آخر

شركا         ١٩٨٤ ا ضریبیة لل ضمن مزای انون یت ذا الق نوات،    ، حیث كان ھ شر س دة ع ت، لم

ة       ة معین ي منطق شركات ف ذه ال تقرار ھ ریطة اس انون   : ش ح أن الق ن الواض ان م وك

ة   ك المنطق ي تل ناعیة ف تثمارات ص ام باس ى القی شركات عل ز ال ستھدف تحفی د أن . ی بی

نوات              شر س دة الع اء م ل انتھ وري    -القانون المذكور تعدل مرات متعددة قب ق ف ع تطبی  م

انون       على ن  -لھذه التعدیلات  ي الق ا ف حو أدى إلى تخفیض المزایا الضریبیة الموعود بھ

                                                             

(1) See, E. Sharpston, 'Legitimate expectations and economic reality' 
(1990) Eu Law Rev. pp. 10 et seq. 

(2) See, ECJ, 28 April 1988, Case 120/86, Mulder, Jur., 1988, 2321 and 
Case 170/86, Von Deetzen, Jur., 1988, 2355, ECJ, 11 December 
1990, Case 217/89, Pastitter, Jur., 1990, 1- 4585; ECJ, 5 May 1994, 
Case 21/92, Kamp, Jur., 1994, 1-1619. 
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دیل        . الأصلي بصورة ملحوظة   ى أن تع ضیة، إل ذه الق ي ھ سل، ف وقد انتھت محكمة بروك

ة        ن إقام ن الممك انوني، وأن م ن الق دأ الأم لالاً بمب شكل إخ و ی ذا النح ى ھ انون عل الق

  .)١(المسئولیة المدنیة للدولة في ھذه الحالة

 :ان التكیف مع التشریع الجدید دون خسارة الاستثمارات  إمك-٢

The Possibility to Adapt to The New Legislation Without The Loss 

Of Investments 

. یجب على الشخص أن یتحلى بالمرونة عندما یباشر عملھ في بیئة دائمة التغیر  

اعھ             ف أوض ى تكیی سعى إل شخص أن ی ذا ال ن ھ ع م د   ومن ثم، یُتوق شریع الجدی ع الت . م

 - لسبب راجع إلى فعل الحكومة-ومع ذلك، قد یكون من المستحیل بالنسبة لھذا الشخص

  .أن یُكیف أوضاعھ مع التشریع الجدید دون خسارة جانب كبیر من استثماراتھ

 حال رغبتھا في تبني -من أجل ذلك، تتطلب محكمة العدل الأوروبیة من الحكومة      

د  شریع جدی وم ب-ت اع        أن تق سبة للقط اج بالن ط الإنت ادة وخط سابات المعت ة الح دراس

ي صادي المعن ي     . الاقت اد الأوروب وم الاتح دما یق ھ عن ال، أن بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

ة    tobaccoبخفض الحد الأقصى المضمون لمحصول       اره حقیق ، فیجب أن یأخذ في اعتب

                                                             

(1) Brussels Court of First Instance, 17 March 1997, (1997-1998) R W p. 
257. Because the court was not competent to review an act of 
Parliament directly in the light of an unwritten principle of law, the 
case was adjourned to enable the parties to defend their cases in the 
light of Art. 1, First Protocol of the European Convention of Human 
Rights. 
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ر     یجب زراعتھا قبل نھایة شھر أبریل، مما tobaccoأن بعض أنواع     ة أكث ستتبع تكلف ی

  .)١(بصورة ملحوظة

ي     ضاء البلجیك ا      -وینطبق ھذا المعیار، أیضًا، في الق رر فیھ ي یق الات الت ي الح  ف

دى             دة الم ار بعی ھ آث ذلك،   . الشخص متابعة نوع معین من التعلیم الذي تكون ل ا ل وتطبیقً

ت    The Court of Arbitrationألغت محكمة التحكیم البلجیكیة  ان كان ن امتح  جزءًا م

ادیمي       ام الأك ب للع ة الط ھ لطلب د قدمت ات ق ذا  ). ١٩٩٨ -١٩٩٧(الجامع ن رد ھ ویمك

أملون  -القضاء إلى أنھ من الممكن أن طلبة السنة الأخیرة من المدارس الثانویة     الذین ی

اء   صبحوا أطب ان          -أن ی ذا الامتح از ھ دادھم لاجتی افٍ لإع ر ك ر غی ا یعتب وا اتجاھً د اتبع  ق

ى،            . لضروريا سنوات الأدن ة ال ق طلب ي ح وافر ف وفي المقابل، یعد ھذا الاعتبار غیر مت

ذا           از ھ تعداد لاجتی ن الاس نھم م و یمك ى نح ت عل ن الوق سع م امھم مت ازال أم ھ م لأن

  .)٢(الامتحان

ي   م ف ة العل ضت محكم ك، ق ى ذل افة إل ةAntwerpوبالإض ا - أن الحكوم  بتبنیھ

لاب       -بطین بعمل نظامًا لصالح الطلاب غیر المرت     ع ھؤلاء الط ستوى توق ن م ت م  قد رفع

ت   . بأنھم سیتمكنون من إنھاء دراساتھم في ظل نفس الموقف المالي تقریبًا     دما قام وعن

ة           ات البطال ستحقین لإعان ر م سھم غی لاب أنف د الط ام، وج ذا النظ اء ھ ة بإلغ الحكوم

unemployment allowance     م م ل ون، أي أنھ انوا یدرس م ك ك لأنھ وا  ، وذل  یكون

سوق   ي ال ل ف ة    . أحرارًا للعم ساعدة الاجتماعی ام للم ز الع ة المرك رت المحكم ذلك، أم ول

                                                             

(1) ECJ, 11 July 1991, Case 368/89, Crispoltoni, Jur., 1991, 3695. 
(2) Court of Arbitration, No. 32/97, 27 May 1997, BS, 31 May 1997 and 

Court of Arbitration, No. 47/97, 14 July 1997, BS, 7 August 1997. 
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ن ھؤلاء                ب م ن الطل ر الممك ن غی بمنح الإعانات الضروریة لھؤلاء الطلاب، حیث إنھ م

  .)١(الطلاب التوقف عن دراستھم من أجل كسب عیشھم

 : تضمن النص إشارة لمدة استمرار القاعدة-٣

Specific Indications in A Rule About its Durability 

ة        ائج معین ا نت عندما تشیر قاعدة قانونیة إلى المدة الزمنیة التي سترتبط خلالھ
اء         شروعة، بق صورة م ع، ب بحدوث وقائع قانونیة معینة، فإنھ بمقدور الشخص أن یتوق

ذا الفرض   وثمة مثال . تلك القاعدة في حیز النفاذ لتلك المدة الزمنیة المحددة   ح ھ  -یُوض
ة     -تمت مناقشتھ فیما سبق    ضریبیة المقدَم  یتعلق بالقضیة البلجیكیة الخاصة بالحوافز ال

ذه الحوافز      لبعض الشركات التي تقوم باستثمارات معینة، حیث وُعد باستمرار العمل بھ
نوات    شر س دة ع رات        . لم ى فت ین عل شریع مع ر ت واتر تغیی دما یت ة، عن ة ثانی ن ناحی وم

ز      - في ھذه الحالة -إنھ لیس بمقدور الفرد   قصیرة، ف  ي حی شریع ف ذا الت اء ھ  أن یتوقع بق
  .النفاذ لمدة طویلة من الزمن

 The Legal Context  : السیاق القانوني-٤

ة مع جزء               أتي متلائم دما ت إن التغیرات في القواعد القانونیة تكون متوقَعة عن
روریة لإ     وات ض شكل خط دما ت شریع أو عن ن الت ق م صورة   متناس ھ ب تم تبنی لاح ی ص

ة ى. )٢(تدریجی یم الأعل ضًا التنظ ذلك أی اد  -وك انون الاتح سبة لق ال بالن و الح ا ھ  كم
  . یمكن أن یُلزم الحكومات بتغییر تشریعاتھا-الأوروبي

                                                             

(1) Labour Court, five decisions of 26 May 1993, 30 April 1993 and 11 
June 1993, not    published. 

(2) See, e.g., ECJ, 12 March 1986, Case 10/85, Milac, Jur., 1986, 1027, 
Court of Arbitration, No. 59/92, 8 October 1992, BS, 28 October 
1992. 
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 External Circumstances:  الظروف الخارجیة-٥

ھ               ب علی ا یج شریعیة، كم ا للتطورات الت ون متابعً رد أن یك ى الف ضًا  یجب عل أی

ع              ن أجل توق ك م شریع، وذل شأن الت دائرة ب سیاسیة ال متابعة المناقشات الاجتماعیة وال

ة تَفرض      . التطورات القادمة المحتملة في التشریع     دل الأوروبی ة الع إن محكم ومن ثم، ف

ابع           راف أن تت ذه الأط ن ھ ع م ھ یُتوق ة، لأن راف المخالف ى الأط ارمة عل ات ص عقوب

ا  ب علیھ ا یج رات، كم شریعات  التغی ى ت رأ عل ي تَط التغیرات الت ي ب ى وع ون عل أن تك

  .)١(الاتحاد الأوروبي

 : وضوح الموقف القانوني القدیم-٦

The Clarity Of The Old Legal Situation  

صعب       ن ال یكون م ھ س ضة، فإن ة غام ة القدیم دة القانونی ون القاع دما تك   عن

ائع القانون   د أي الوق تخلاص أو تحدی رد اس ى الف دًا عل ى  ج ود إل ن أن تق ة یمك   ی

ن،          . نتائج قانونیة معینة   ن الأم أي درجة م ع، ب رد توق ستطیع الف سیاق، لا ی ذا ال وفي ھ

ة،    ولذلك لا . تحقیق نتائج معینة   یمكن اعتبار أن التشریع الجدید قد ألحق، في ھذه الحال

سیریة     . ضررًا بالتوقعات المشروعة وانین التف إن الق سبب، ف  interpretativeولھذا ال

laws-لا تعتبر مخالفة لمبدأ الأمن القانونى- التي توضح التشریع الغامض بأثر رجعي .  

ي              ة ف ة معین دة قانونی شروعیة قاع شأن م تملاً ب رًا مح على أن التشوش یبقى أم

ة    . بعض الدول، كما ھو الحال في بلجیكا       اكم العادی ومن الأمثلة على ذلك، أن تَعتبر المح

                                                             

(1) E.g. ECJ, 1 February 1978, Case 78/77, Liuhrs, Jur., 1978, 169, ECJ, 
14 December 1989, Case 3/78, The Queen/Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food, Jur., 1989, 4459. 
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شروعًا   مرسومًا ملكیًا معینًا غ  ة م س الدول ذا    . یر مشروع، بینما یَعتبره مجل ل ھ ي مث وف

  .)١ (الفرض، یستطیع البرلمان التدخل لتأكید مشروعیة القاعدة القانونیة بأثر رجعي

  : مشروعیة القاعدة القانونیة القدیمة-٧

The Validity Of The Old Legal Rule 

إن الم            شروعة، ف ر م ة غی دة قانونی ین أن قاع ة     عندما یتب ن ناحی ق م ة تتعل وازن

دة   -بمبدأ الأمن القانوني   ذه القاع ى ھ ى    ، المتمثل في أن شخصًا قد عول عل ن عل م یك  ول

شروعیتھا   دم م م بع لاح     ب وبم-عل ب إص ذي یتطل رى، ال ة أخ ن ناحی شروعیة م دأ الم

  .)٢(الموقف غیر المشروع

ان   ة، وإن ك ادة، الأولوی ذ، ع شرعیة بأخ دأ ال ظ أن مب تمویلاح ك لا ی ل ىف ذل  ك

  .الأحوال

  : الطبیعة الإعلانیة للقاعدة القانونیة الجدیدة-٨

The Declarative Nature Of The New Legal Rule 

ة أو           إن القاعدة القانونیة التي لا تتضمن سوى مجرد تكرار لقاعدة قانونیة قدیم

ة    ة إداری ستقر أو ممارس ضاء م ن أن     لا تَ-ق د یمك يء جدی ة، أي ش ي الحقیق ستحدث، ف

                                                             

(1) Court of Arbitration, No. 84/93, 7 December 1993, BS, 28 December 
1993, Court of 

    Arbitration, No. 5/94n 20 January 1994, BS, 10 February 1994. 
(2) See for this weighing up, Court of Arbitration, No. 7/96, 18 January 

1996, BS, 28 February 1996, No. 82/96, 18 December 1996, BS, 13 
February 1997, No. 7/97, 19 February 1997, BS, 28 March 1997. 
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ش ساباتھ أو ی ي ح شخص ف أة لل ھ كل مفاج ال، أن  . )١(تقدیرات بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

ال             ن أعم ة ع ة مخفف سئولیة مدنی ة بم ل الدول ا، تحم ل، دائمً المحاكم البلجیكیة كانت تقب

  . المرشدین التابعین لھا الذین یقومون بإرشاد السفن من وإلى المیناء

أة،      ت، فج ة قام نقض البلجیكی ة ال د أن محكم ذا    بی ي ھ ضائھا، ف ر ق  بتغیی

صویت            . ١٩٨٣الخصوص، في سنة     ي بالت ان البلجیك ام البرلم م، ق ذا الحك ر ھ ى إث وعل

ذا     ق ھ ع تطبی دین، م ال المرش ن أعم ة ع ة للدول سئولیة المدین ف الم انون یخف ى ق عل

ن        القانون بأثر رجعي یَرجع إلى ثلاثین سنة في الماضي، وذلك لأن الدعوى المدنیة یمك

د  ون ق رة  أن تك ك الفت لال تل ت خ شریع    .  رُفع ة الت یم البلجیكی ة التحك دت محكم د أی وق

ذكور ف         -الم تعادة للموق وى اس شكل س ذكور لا ی انون الم ا أن الق ي اعتبارھ ذه ف  أخ

ذا       . القانوني القدیم  ر أن ھ ي الأم ا ف ل م ولذلك، لا یعتبر مخالفًا لمبدأ الأمن القانوني، وك

نقض    (١٩٨٣بة للفترة بین القانون استحدث شیئًا جدیدًا بالنس     ة ال م محكم ودخول  ) حك

ت       . )٢(ھذا التشریع الجدید حیز النفاذ     د أدان سان ق وق الإن ة لحق ة الأوروبی إلا أن المحكم

سان    ) ١(ھذا القانون في ضوء المادة   وق الإن ة لحق من الملحق الأول للاتفاقیة الأوروبی

ة   ( ي الملكی ق ف رس الح ى تك ادة الت ى الم ك لأن ال)وھ وق  ، وذل ة لحق ة الأوروبی محكم

ن            ا م ان متوقعً صوص، ك ذا الخ ي ھ ة، ف نقض البلجیكی الإنسان قدرت أن قرار محكمة ال

  .)٣(جانب المشرع البلجیكي

                                                             

(1) E.g. Court of Arbitration, No. 6/98, 21 January 1998, BS, 4 April 
1998. 

(2) Court of Arbitration, No. 25/90, 5 July 1990, BS, 6 October 1990 and 
No. 36/90, 22 

    November 1990, BS, 28 December 1990. 
(3) Publ. CEDH, Reeks A, No. 322. 
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صحیح                د الت ة بتأیی وم المحكم دما تق ضًا، عن ار، أی ي الاعتب وذات المعیار یُؤخذ ف

ط          شروعة فق ر م رت غی ة اعتُب ة قدیم دة قانونی ي لقاع أثر رجع شریعي ب باب  الت  لأس

  .)١(شكلیة

  : إمكان تنفیذ القاعدة القانونیة-٩

The Possibility To Execute The Legal Rule 

یستھدف المعیار الثاني مدى إمكان تكیف الشخص مع القاعدة القانونیة الجدیدة  

تثماراتھ     ى اس ة عل ن المحافظ ھ م و یمكن ى نح اك    . عل ن ھن م یك ى إذا ل ك، حت ع ذل وم

ع   استثمارات قد تم الق  ف م یام بھا سابقًا، فیجب أن یكون ممكنًا، بالنسبة للشخص، التكی

دة   ة الجدی دة القانونی ة    . القاع رة انتقالی ب فت د یتطل ار ق ذا المعی ال ھ  legalوإعم

transition   انون وري للق ق الف ن التطبی دلاً م ب    .  ب وز أن تتطل ال، لا یج ى أي ح وعل

 إذا -على میزة معینة أو لتفادي جزاء القاعدة القانونیة الجدیدة استیفاء شرط للحصول      

  .)٢(كان لا یمكن استیفاء ھذا الشرط إلا في الماضي، مع عدم علم أحد بذلك الشرط

  :The Common interest المصلحة العامة -١٠

ة               صلحة العام ین الم ة ب ة موازن ي إقام ل ف ي رأي یتمث ى تبن ة إل ل المحكم قد تمی

ة أخرى    التي یسعى المشرع إلى تحقیقھا من ناحی       ن ناحی رد م . ة، والتوقع المشروع للف

ة            ق العام یر المراف سن س ة ح یم البلجیكی ة التحك ل محكم صوص، تقب ذا الخ  theوفي ھ
                                                             

(1) See, Council of State, cv 'Le logis', No. 11.333, 25 June 1965, Court 
of Arbitration, No. 67/ 92, 12 November 1992, BS, 8 December 
1992, ECJ, 13 November 1990, Case 331/88, Fedesa, Jur., 1990, 
4023. 

(2) See e.g. ECJ, 21 March 1991, Case 314/89, Rauh, Jur., 1993, 1647, 
Court of Arbitration,No. 32/93, 22 April 1993, BS, 20 May 1993. 
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good functioning of the public services  ة ة بالموازن باب المتعلق  والأس

budgetary   ة وانین الرجعی اء      . )١( لتسویغ الق ضائي لإعط دافع الق دو ال ع، یب ي الواق  وف

  .الأولویة لھذه المصلحة العامة غائبًا في الغالب

  

  المطلب الثالث
  إمكان تنفيذ والمحافظة على القواعد القانونية

ف              ھ لا تكلی ك أن ھ، ذل لا یجوز أن تتطلب القاعدة القانونیة أمرًا غیر ممكن تحقیق

ستحیل  ى         . بم ة عل ال معین وم بأفع ا أو یق ضع خططً شخص أن ی دور ال یس بمق ھ ل ا أن كم

ب   . اس متطلبات مستحیلةأس ار التناس  proportionalityویعتبر ذلك أحد جوانب اختب

test   ة تم رقاب دما ت ة عن صالح المختلف ین الم ة ب ة الموازن ن عملی زءًا م ر ج ذي یعتب  ال

یة       وق الأساس ة أو الحق ادئ القانونی د المب وء أح ي ض ة ف دة القانونی دة . القاع فالقاع

ة        القانونیة التي تتطلب مستحیلاً لا     صورة ملائم ق ب ة للتطبی ون قابل ضًا   . )٢(تك ذلك أی وك

ن    دما لا یمك ذا   ) be maintainedالمحافظة  (یفقد الشخص ثقتھ في القانون عن ى ھ عل

ة لا   ة المتوقع ائج القانونی انون، لأن النت ع     الق م یط ھ ل ستفید لأن ر ی ق أو لأن الغی تتحق

                                                             

(1) See the Court of Arbitration, No. 64/97, 6 November 1997, BS, 17 
January 1998 and No. 3/98, 14 January 1998, BS, 14 February 1998 
and Court of Arbitration, No. 25/90, 5 July 1990, BS, 6 October 
1990, No. 36/90, 22 November 1990, BS, 28 December 1990, No. 
67/92, 12 November 1992, BS, 8 December 1992. 

(2) E.g. Court of Arbitration, No. 13/94, 8 February 1994, BS, 22 
February 1994, No. 13/94, 8  February 1994, BS, 22 February 1994, 
No. 30/96, 15 May 1996, BS, 6 June 1996; ECJ, 15 December 1976, 
Case 41/76, Donckerwolcke, Jur., 1976, 1921. 
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ك  ى ذل ازي عل م یج انون ول و . الق ن الق صدد، یمك ذا ال ي ھ شروعات وف ة الم ل إن حری

  .والإمكانات الفنیة تعتبر مھمة

اء     -ولذلك، فإن القانون    - الذي یضع حدًا أعلى للضوضاء الناشئة عن أعمال البن

ة               ن الناحی ات م ذه المتطلب ق ھ ستطیع تحقی ضوضاء لا ت صادر ال ھ م ھ لأن لا یمكن طاعت

  .)١(الفنیة مما أدى إلى إلغاء القانون

ضًا   دأ أی ذا المب ق ھ ون    وینطب ب أن یك ي تتطل ة الت القوانین الرجعی ق ب ا یتعل  فیم

  .)٢(شرط معین قد تم تحقیقھ، بالفعل، في الماضي

                                                             

(1) Court of Arbitration, No. 29/96, 15 May 1996, BS, 10 July 1996. 
(2) See, ECJ, 28 April 1988, Case 120/86, Mulder, Jur., 1988, 2321 and 

Case 170/86, Von Deetzen, Jur., 1988, 2355, ECJ, 11 December 
1990, Case 217/89, Pastitter, Jur., 1990, 1- 4585; ECJ, 5 May 1994, 
Case 21/92, Kamp, Jur., 1994, 1-1619. 
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  المبحث الرابع
  تطبيق مبادئ سن القانون الجيد في القضاء

  

ائج    ن النت لاث م ف ث تخلاص طوائ سابق لاس ل ال ى التحلی تناد إل ن الاس ا . یمك أم

ق بطبیع  ائج فتتعل ن النت ى م ة الأول ذه  الطائف یاغة ھ ن ص انوني، ویمك ن الق دأ الأم ة مب

ین         ضین أساس ب الأول  (النتائج في صورة تناق ادئ       ). المطل ن مب ة م ة الثانی ا الطائف وأم

انوني      ن الق دأ الأم ن مب تنباطھا م تم اس د فی انون الجی ن الق اني(س ب الث ا ). المطل وأم

وھذا یقود، أیضًا، . قةالطائفة الثالثة من النتائج فتتعلق بتطبیق القضاء للمتطلبات الساب

  ).المطلب الثالث(إلى تناقضین 

  المطلب الأول
  تناقضان يتعلقان بمبدأ الأمن القانوني

دم       د ع ا یع ن بینم ب الأم انوني یتطل ن الق دأ الأم ي أن مب اقض الأول ف ل التن یتمث

انوني    تاذ   . الأمن جزءًا لصیقًا بالنظام الق شیر الأس ى  Frankوی صیق    " إل ن الل دم الأم ع

ة    " "inherent uncertainty of law" انونبالق صة قیم ذه الخصی رًا ھ ، معتب

ة تاذ  . )١(إیجابی ن الأس د تمك ة    Mazenوق لال دراس ن خ ات م ذه الملاحظ ات ھ ن إثب  م

ذلك، أن التشریع یتسم بالتعقید، لأنھ یتم استخدام مصطلحات معینة، كما أنھ      . )٢(موسعة

                                                             

(1) J. Frank, Law and the Modern Mind (New York, Coward-McCann, 
1949), p. 7. 

(2) N.-J. Mazen, L'insécurité juridique inhérente au système juridique, 
(thèse Dijon), 1979 p. 665. 
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  . لیس بمقدور المشرع أن یتوقع كل شيء

ین   ویمك دم الیق ا، بع ة م سمان، بطریق شریع یت انون والت ول إن الق ن الق

uncertain .        ات ین أو الثب د للیق رة تفتق ة متغی . كما أن التشریع یدخل حیز النفاذ في بیئ

ة مجردة      انون بطریق یاغة الق دى     in abstractoوتتم ص ا إلا ل ى معینً سب معن ، ولا یكت

ة لواض    ست معلوم ة، لی ف معین ى مواق ھ عل انونتطبیق سیر  . ع الق د تف م، یعتم ن ث وم

  .القانون على تنفیذه على الفاعلین والمواقف فى إطار بیئة متغیرة وغیر یقینیھ

املاً      ا ك ذا    . وللأسباب السابقة، یصعب توقع أن یكفل التشریع أمنً ل ھ ك، أن مث ذل

د        . التوقع یعد غیر واقعي وغیر قابل للإنفاذ   ل ق ن الكام ذا الأم ل ھ ة ضمان مث لا ومحاول

  .لن یكون لھا سوى قیمة رمزیة تسفر سوى عن مشاكل للنشاط الحكومي أو

ي          سابقة ف ارات ال ل الاعتب ذ ك انوني یأخ ن الق دأ الأم ظ أن مب ك، یُلاح ع ذل وم

دیم  . حیث لا یتطلب ھذا المبدأ أمنًا مطلقًا . الحسبان فقد كان ھذا وھمًا یعد بھ المفھوم الق

  .vested rights"الحقوق المكتسبة"الجامد لمبدأ 

ط،         ستھدف، فق وفي المقابل، لم یعد المفھوم الأكثر مرونة لمبدأ الأمن القانوني ی

بل، یرسم مبدأ الأمن القانوني، في مفھومھ . مجرد المحافظة على ما تم اكتسابھ من قبل    

لا        ر ك ث یباش انون، حی ب بالق شرع والمخاط ین الم ل ب ا للتفاع رن، نموذجً د الم الجدی

ب       .  في عالم متغیر   الطرفین نشاطھما  یم المخاط ا یق ارات، بینم فالمشرع یقدم إطارًا للخی

ب     . بالقانون قراراتھ على أساس ھذا الإطار      شرع والمخاط ن الم وھكذا، یجب على كل م

  .بالتشریع أن یحافظا على مجال یسمح لھما بالتكیف مع التطورات الجدیدة

ط           یس فق ي، ل انوني یحم سبة  الح"ویُلاحظ أن مبدأ الأمن الق وق المكت ن  "ق ، ولك
ان    ". التوقعات المشروعة "أیضًا   ا إذا ك د م ع "وتحدی ذا     " التوق وة ھ دى ق شروعًا وم م

ات   . التوقع، یعتمد على السیاق الواقعي للموقف واحتمالات التكیف       إن الإمكان ومن ثم، ف
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ك، ومع ذل . الفنیة أو الفعلیة والحاجة الواقعیة للأمن القانوني تؤخذ جمیعھا في الاعتبار 
حیث تُتخذ العدید من . یُلاحظ أن الحاجة للأمن القانوني لا تُمنح، دائمًا، الأھمیة القصوى

ائج           ن النت ر ع ض النظ ل بغ ار، ب ي الاعتب انون ف ذ الق وم دون أخ ل ی ي ك رارات ف الق
  .القانونیة في الجانب الأكبر من الحالات

دأ الأ             ي ضوء مب شریع ف ة الت ي أن رقاب ل ف اقض أخر یتمث انوني   وثمة تن ن الق م
ا        .)١(تعد، في ذاتھا، غیر قابلة للتوقع      ة ذاتھ ادئ القانونی ة المب ى طبیع  ویمكن رد ذلك إل

ادات،    ات أو إرش اء توجیھ ي بإعط ا تكتف ح، ولكنھ ضمون واض ى م وي عل ي لا تنط الت
ة        صة    . یتطلب تطبیقھا، في نھایة الأمر، موازنة بین المصالح المختلف ذه الخصی ل ھ ومث

ومن ثم، لا یعد تناقضًا، .  بلوغ مفھوم أكثر مرونة لمبدأ الأمن القانونيتجعل من الممكن  
 لا یقدم أمنًا كاملاً، لأنھ لا یتطلب ولا یعد بمثل - مثل مبدأ الأمن القانوني-حقیقة، أن مبدأ

  .ھذا الأمن المطلق

  
  المطلب الثاني

  مبادئ سن القانون الجيد
The Principles of Proper Law Making 

  

ة     یمكن ادئ ثلاث یم    - القول إنھ یمكن استنباط مب شریع أو التنظ ق بجودة الت  - تتعل
انوني       ن الق دأ الأم ان            . من مب انون، وإمك ى الق ان الوصول إل ادئ بإمك ذه المب ق ھ وتتعل

  :ومن ثم، یجب أن تكون القاعدة القانونیة. الثقة بھ، وقابلیة القانون للتنفیذ

  .be properly publishedمنشورة بطریقة صحیحة  -١

                                                             

  . مدى دستوریة قانون العزل السیاسي)١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ة      -٢ ضمونھا بدرجة كافی ي م  be sufficiently clear about itsواضحة ف
content. 

 .comply with other legislationمتسقة مع جوانب التشریع الأخرى  -٣

ان       -٤ ي الزم ا ف شأن تطبیقھ  be clear about its application inواضحة ب
time. 

 .respect legitimate expectationsاحترام التوقعات المشروعة  -٥

ذ       -٦ ة للتنفی ستحیل والقابلی ف بم دم التكلی  not ask the impossible andع
must be executable. 

ن أن          ي یمك ع العمل ي الواق ولعل التزام المشرع بالمبادئ أو المتطلبات السابقة ف
ة           صوغھ بعنای شرع أن      . یشكل دافعًا لھ لكي یرسم التشریع أو ی ى الم ب عل م، یج ن ث وم

ائج         ینظر إلى السی  ع النت دد ویتوق ب أن یح دة، ویج ھ القاع تطبق فی ذي س اق القضائي ال
التي ستترتب على التغییر في التشریع، ویجب أن یوازن بین ھذه النتائج وبین المصالح 
ة       ة والواقعی ات الفنی اره الإمكان ي اعتب ذ ف ب أن یأخ ا یج ا، كم ى بلوغھ سعى إل ي ی الت

ش         ة الت ا قابلی د علیھ ذ والتطورات التي تعتم زام    . ریع للتنفی ذا الالت سد ھ صیاغة  "ویتج ب
 فى الالتزام the obligation to carefully draw up legislation" التشریع بعنایة

سببة      ة م دة القانونی ل القاع ن  . an obligation to motivate a legal ruleیجع وم
صا    ة ال د القانونی سبیب القواع رورة ت ا ض سلم بھ انون الم ادئ الق ن مب م، م ن ث درة ع

ف الإداري          ي المل سبیب ف ذا الت ي ھ د القاض ا  . الحكومة أو الإدارة، ولذلك یجب أن یج أم
شكلیة     وانین ال سبة للق ة       formal lawبالن د القانونی سبیب القواع زام بت ذا الالت إن ھ ، ف

توریة (یظھر، لاحقًا، كجزء من دفاع الحكومة أمام محكمة التحكیم   ع  ). المحكمة الدس وم
انون   ذلك، تفحص الم   سیریة للق . حكمة التفسیر المقدم مع ما ھو مثبت في المذكرات التف

  .ویشار إلى أن القوانین ذات الأثر الرجعي یجب، بصفة خاصة، تسبیبھا



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  المطلب الثالث
  تناقضان يتعلقان بتطبيق مبادئ التنظيم الجيد في القضاء
سو           ر الم انوني غی ن الق دم الأم سابق أن ع ضائي ال ن أن  یُظھر التحلیل الق غ یمك

ن  . یقود، ھذه المرة، إلى مزید من عدم الأمن القانوني المسوغ     ویرجع ذلك، إلى أن الأم

ذاتي     ن ال ن الأم ذه م ي تنفی عب ف انون أص وعي للق . Subjective certaintyالموض

ھ،         ول ل ان الوص الي، وإمك انوني الح ار الق انون بالإط وعي للق ن الموض ق الأم ویتعل

ن ا    . والتحسب لھ  ا الأم شروعات          أم ات الم احترام التوقع ق ب انون فیتعل ذاتي للق ن  : ل الأم

الذي یتمتع بھ المخاطب بالقانون بشأن بلوغ توقعاتھ المشروعة والنتائج القانونیة التي 

شاطھ    ا                . ستترتب على ن دى تطبیقھ ة ل ة القانونی ب الأنظم ھ أغل ل مع ا تتعام ذا ھو م وھ

  .لمبدأ الأمن القانوني

اییر ال ظ أن المع ل    ویُلاح ر تقب ضاء تظھ ي الق صالح ف ة الم دد موازن ي تح   ت

روف   رة أن الظ صورة  (...) فك د، ب ضرر، تعتم شروعة لل ات الم رض التوقع دى تع   ل

د       .  كبیرة، على وجود الأمن الموضوعي للقانون    ن القواع ة م ت طائف ا كان م، كلم ومن ث

ا  ر یقینً دم  more certainأكث ن ع ة م ة معین ازة حال سر مج ن الأی ان م ا ك    ، كلم

شریع           . الأمن القانوني، والعكس بالعكس    دما یتعرض ت ال، عن بیل المث ى س ك، عل من ذل

معین للتغییر بصورة متكررة، فلیس بمقدور الشخص في ھذه الحالة أن یتوقع بقاء ھذا     

ذ        التشریع نافذًا لمدة طویلة من الزمن، بل على النقیض من ذلك یجب على المرأ أن یأخ

ة  ). ٣المعیار (ثوق بھذا القانون في اعتباره عدم إمكان الو  وعندما تكون القاعدة القدیم

  ).٦المعیار (غامضة، فإنھ لیس بمقدور المرء أن یعلن مفاجأتھ بالتشریع الجدید 

دأ             ة لمب ا مخالف ة لكونھ دة قانونی ازاة قاع ي أن مج ل ف ر فیتمث اقض الأخی أما التن

سیر . القانون سیقود إلى مزید من عدم الأمن القانوني   ق     تف دم تطبی اء أو ع ك، أن إلغ  ذل
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ذین               سبة لھؤلاء ال ن بالن دم أم شریع وع ي الت راغ ف قاعدة قانونیة یمكن أن یؤدي إلى ف

ا           م مجازاتھ ي ت ة الت دة القانونی ى القاع ي       . اعتمدوا عل باب الت د الأس ل أح ذا یمث ل ھ ولع

  . تفسر تمنع المحاكم، في بعض الأحیان، عن تطبیق مبدأ الأمن القانوني

ي             وعلى أ  ات الت ي النزاع دأ ف ق المب یلاً لتطبی ر م اكم أكث ال، یلاحظ أن المح ي ح

ین الأطراف الخاصة             ور ب . تثور بین طرف خاص والحكومة مقارنة بالمنازعات التي تث

ھ،    . ولیس معنى ما تقدم أن مبدأ الأمن القانوني لیس لھ بعد عملي     ا ل دأ تطبیقً ویجد المب

راض نظري   في بعض الأحیان، أیضًا، فإن تھدید ا   ن  . لجزاء القضائي لیس مجرد افت وم

ى             یم عل ي التنظ ھ ف ي یباشر وظیفت شرع لك افزًا للم ضائیة ح ثم، یشكل تھدید الرقابة الق

د    . نحو یتسق مع متطلبات مبدأ الأمن القانوني   انون الجی ن الق وھكذا، یبین أن مبادئ س

ل      ل تقلی ى الأق ستقبلیة   تُوجھ، بالدرجة الأولى، إلى المشرع لتفادي أو عل ات الم  المنازع

  . إلى أدنى حد ممكن
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  : خاتمة-
انوني  ن الق دأ الأم رف بمب ا، یُعت ي بلجیك ى  -ف ة إل انون الموجھ ادئ الق د مب  كأح

یعدو ھذا البحث أن یكون سوى   ولا-المشرع الذي یستمد منھ مبادئ سن القانون الجید     

.  سن القانون الجیددراسة محدودة كخطوة على طریق بناء نظریة متكاملة بشأن مبادئ 

ب             ذي یتطل ة ال ة الدیمقراطی دأ الدول ل مب ویرجع ذلك، إلى أنھ توجد متطلبات أخرى، مث

ة   ة معین مة دیمقراطی ي      . )١(س ة ف ون معزول ن أن تك ة لا یمك د القانونی ا أن القواع كم

ة  ة الدیمقراطی لال     . الممارس ن خ ي م ا الفعل سب معناھ ة تكت دة القانونی ك، أن القاع ذل

سیر،  دل     التف ن الج د م انوني المتول وار الق ة والح ي الممارس تخدامھا ف لال اس ن خ وم

ط         . القانوني د فق ستوى واح ى م ق إذا وُجھ إل ن أن یتحق انوني لا یمك : على أن الأمن الق

اكم           . التشریع ى الإدارة والمح ال، إل . حیث یجب توجیھ ھذا المبدأ، أیضًا، على سبیل المث

وتوجد ثمة . أضحت مكرسة، بالفعل، في القضاء" یدةمبادئ الإدارة الج"ویُشار إلى أن 

  .)٢("تكتسب زخمًا متزایدًا" بمبادئ القضاء الجید"نظریة تتعلق 

ة،                    ام محكم ة أم دة قانونی ن قاع دم أم ة ع ان مھاجم ن إمك ة م ر أھمی وما ھو أكث

اھتمام المشرع بجودة التشریع الذي یتبناه، وجھوده لجعل التشریع ممكنًا الوصول إلیھ      

                                                             

(1) The FWO-Flanders makes possible a pending research about the 
principles of democratic regulation. 

(2) See e.g. B.W.N. de Waard, Beginselen van Behoorlijke 
Rechtspleging (Zwolle, Tjeenk Willink, 1987), p. 450; J.M. Polak, 
‘Algemene Beginselen van Behoorlijke Rechtspraak’ (1968) NJB pp. 
417-422 and P. Van Orshoven, Behoorlijke Rechtsbedeling bij 
Geschillen over Directe Rijksbelastingen (Antwerpen, Kluwer, 
1987), p. 588. 
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ا  وا ك ممكنً ون ذل ا یك در م ھ بق وق ب د أن  . لوث شریع الجی ن الت ادئ س اذ مب ن لإنف ویمك

  .تستحث ھذا الاھتمام

شریع      . وفي بلجیكا، تطور الحكومة، بصورة تدریجیة، سیاسات تتعلق بجودة الت

ي    اس علم ى أس ة إل اج الحكوم ة، تحت ذه الغای وغ ھ ادیمي،  . ولبل ستوى الأك ى الم وعل

د جزءًا      . دیدة للتشریع الجیدیلاحظ بزوغ ثمة نظریة ج   انون الجی ن الق ادئ س وتشكل مب

ة،    . من ھذه النظریة التي ھي في طور البزوغ  ذه النظری ى ھ وحتى ھذه اللحظة، یُنظر إل

ن        . بصفة أساسیة، من منظور قانوني   شریع م م الت ة عل ب مقارب ھ یج رى أن ومع ذلك، ن

ددة الأ . منظور علوم مختلفة  ادئ      وتبدو ھذه المقاربة المتع ذ مب ان تنفی ة، لإمك وجھ مھم

ال، أن    . سن القانون الجید المستمدة من مبادئ الأمن القانوني  بیل المث ى س من ذلك، عل

ى                    ة الوصول إل سین إمكانی ي تح سھم ف ن أن ت صال یمك ات والات وم اللغوی البحث في عل

ی    . القانون لال توض ح كما أن البحث في علم الاجتماع یمكن أن یؤدي ذات الوظیفة من خ

  . المجموعات الوسیطة التي من خلالھا یتم إعلام الأشخاص الآخرین بالتشریع

سیاق                   ذا ال ي ھ ث ف ن البح د م ة لمزی ث سوى نقطة بدای د  . ولا یمثل ھذا البح وق

ض         ي بع دم، ف ي تق ررة الت ادئ المق ض المب ى بع ضوء عل اء ال ث إلق ذا البح اول ھ ح

بیل المث       ا     الأحیان، باعتبارھا واضحة، من ذلك، على س ا دائمً ة ینظر إلیھ ال، أن الرجعی

  .من القانونيالأباعتبارھا أمرًا بغیضًا أو أن إزالة التنظیم ھو الإجابة الواضحة لعدم 

ي              ل، ف ستخدم، بالفع ن أن ت ا یمك ث حججً ذا البح وعلى المستوى العملي، یقدم ھ

ج بواسطة ا      . الجدل القانوني أمام المحاكم    ذه الحج ل ھ ذا الحوار وتقب اكم  وتطویر ھ لمح

انوني     . سیحدد القیمة الفعلیة لھذه الحجج     ن الق دأ الأم وعلى أي حال، یمكن القول إن مب

سیاسي               ام ال د الاھتم ا یتزای دول، كم ن ال د م ي العدی یكتسب أھمیة متزایدة في القضاء ف

  . بضوابط جودة التشریع
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